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تفضل الى صلاة المبت 


من أغرب مراسيم الحنازة التي رٴنتها تلك !تي حدثت ي مصنعنا ٠‏ 


عفوا » إنها عادة لغوبة فكلما تحدثنا عن مصنع شاكر بيك › نقول 
مصنتعنا . ۰ 


شاكر بيك إنسان" عظيم » بتمتع بمزابا مدهشة » ولكن المسكين 
لا حول له ولا قوة إذ انه ولد في بلد متخلف . ماذا لو ولد في بلد من 
دان اوا ار اراک عل کان سک ا هو که من اکت سکن 
الجواب بالنفي » فلا “شك مطلعاً بأنه كان سيطوب اليلد الذي بعيشس 
a‏ با سما 5 ال وقد سستاجر الالدان المحاورة 3 إن شاکر بيك من 


عمالقة رجال الأعمال . 


عدد ا ف قتع قوق المالتي شخصس ¢ ما ین موظفین ورۇساء 
عمال و معا سشمين و صاع Sra‏ دعمشر حاة امستفر د هالئة الى ان حجاء 
رحل ندعی الأسطة نوري ؛ فلم نعد نعرف للحراة المستفرة طعماً بعد 
مک عدا ارت 


إذ آنه «» وبعد مجيه بأسبوع أو أسبوعين بدأ بحرض العمال 
قائلا : ۰ 


لم يحتمله الأسطة فخري › العم بالإنسائية + والذي يعمل في 


ولك با بني ٠‏ أنت رجل" لا تشبع « الا تستطيع اغلاق فمك 
قليلا ؟ : من الافضمل لك آن تدمت » الله بوفق الرجل الذي أسس 


لنا معلا وفتح لنا بذاك باب رزق نعيش منه ١‏ إننا نعمل هنا ونتقاضى 
O E TET‏ بها . فاڌا طر دنا من هنا کبف سنعیش ؟! 
أنهما تراه ناسا أن برك حرعا اع آن تعن وج اشكر هدا 
الرخل ؟ كما آن شار بيك سيجد خمسسين رجلا بدلا" منك إذا ما طردك 
من هنا بل و سيصطفون بالهلانور اأخذو' مخانكڭ . ولکن الأ طة نوري 


رحل" غك عندماأً سمع هز' اكلام صرح فالا . 


ج ولك “os‏ بو جد يي هذا االلد هي أ سمه قانون العمل ت 


أقسم بالل » لو سمعه شاكر بيك لأمسكه من قبة قميصه ورمام 
خارج المصنع . ولكن الإعطة نوري « زودها ۲ کثرا . حيث اله بدا 
اده حددة و صار ردد 

رند إضافة عمل مسائية . 

وعندما کنا نوحهه قائلن ۰ 


E O E 


کان کلامنا ندخل من إحدى اذنيه ليخرج من الأخرى دون أدنى 
فالدة . 


وباختصار با سيدي ٠.‏ قللب هذا ا)خرب معملنا الجميل راسا 
على عقب . وفي نهابة الامر سمع شاكر بيك بأحاديث هذا المخرب ٠‏ ولكن 
کلام الأررطة نوری . وف هذه المرة طلب الا : 


ما لا شك فه ٠‏ اث طلہه لیس إلعداء و حسب تل دهد ف آلی اثارة 
ک لمر د االقادهءة چ 


لم نكن نحب أن يسمع معلمنا بما يتفوه به هذا المخرب المجنون . 
كما أن هذا الكلام لا بشجع أحداً على نقله . 


لقد اخذه خمسة مفتشين ني إحدى الرات واعادوه الى العمل بعد 
استجوابه »› ولکن ما کان بدهشنا وبحرنا هو : لاذ لم بطرده صاحب 
المعمل .من‌هنااتضح لنا مدى طيبة قلب صاحب العمل » لا شك انه 
فكر بأطفال هذا المخرب الذين سيموتون جوعا إذا ما طرد والدهم 
Ty‏ 


والكن شخصاً كهذا لا يمكن احتماله بأي حال من الأحوال ٠‏ فهذه 
المرة بدا بطلب جديد : 


إذا طر دت من هنا هل ستجد شروطا افضل في مکان آخر ؟ ١م‏ أنك 
ستجلس ي زوايا المقاهي نم هل هذ" مكان عمل ام فندق سياحي ؟!. 


وعنكما فلا اله » با اسطه نوري 0 تتكلم ۰+ *» لا تشافب eee‏ 
وبخنا قائلا” : 
بوآللك" ٠...‏ إو حد قانون ې هذا البلكد . 


با صدقي .. ومن شفي وجود القوانين ... طبعا القوانين 
موجودة . 


لکنه کان بظن + ٠‏ انهم سنو | قو انیا خاصة اللا سطة نوري ۰ 


کل کلامتا کان ذهب ادراج الرباح ٤‏ ولکن ما لم نفهمه هو عدم 
استغمال شاكر بيك سلطته لطرد هذا الرجل من عمله .۰ 


¥ 


ازا أخذنا ما قاله "ل اة فخرى حول هذااء ضوع نهين الاعشار . 
فانتا سنفر وللا أدلى شك بان هدا الر حل محرب رلکنه عع ذاك ` 
خا نکل شیء . ولھذا لم یکن باستطاعءنهد ساحب العمل التخلي عن 
هذه الضرة - فقد کانت خرته تفوق التحصور والخيال . عندما كان 
نعطل القسم کان نصاحه وعندما كانت تعطل 1ة "لخراملة كان بحلحها 
يلمح البصر . وكألك شكة الكخهرناء + وأعمال التسنو نة + بركان هلا 


الرجل ولد من طن امه وهو حمل بيده انقب ومفك البراغي والغاتيح . 


فی احدی 'برات تععللت احدى اللات في المعسنع > وعلرضت على معظم 
المهندسسن ق العالم ولکنهم عج زوا عن إصلاحها حاء الخراء من الانيا 
وأحضرو' خر E‏ بلد E‏ ولم ستطيعو ا أصلاحها وعد ذلك حا 


الخرب نوري وقال ٠‏ 


U‏ سا صأحها و ونقمضة عبن ماح الله وحرج علما آنه ا 
بضع نة قطلعة حدندة فتح اتات و صب السائل على السطون 
و ركب قطعة قديمة »> وفي اليل كانت 'للة المعطلة تعمل بشكل ممتاز . 
عمل هذا لر حل مد فأة خشب لمك اها آلة نفائة لاتفر قها عن صتع 
المصنع 4 کل هذ الکلام جح وحيد ولكنه عبر" عن الو حه آلا نابي 
لشخصية هذا 'لخرب . وأما أنوحه السلبي في شخصيته !!... اجتمعنا 


نتن الآ صقا ی (حدی المرأات و قلا 
E‏ و حل سلطة ي هز البلد لنشتكي على هذا الر حل ؟ 


ذهنا الى ادير العام وأخبرناه بكل ثيء ولكن المدير مل“ من هذه 
الشكاوى واأسوء ما حدث ثي الآبام الأخيرة آنه أصبح مهملا في عمله ٠‏ 
والمدير العام ٠‏ من جهة » بداب حظه .. ومن جهة أحرى قف بصف 
ال سطلة نوري ولا نطرده من عله في هذه الأنناء u,‏ کنا ق استراحه 
الغداء حدثت تلك الحادئة . سمعنا انفحارآ قوباً كسر زجاج النوافد 


على آتره . فتفرفنا في لل الاتداهات ونحن نتساءل عها بجري في 


چ س 


المعمل » و فحاأة رشا الدخان بتصاعد من كسارة العمل وبعكد ذلك 
حدثت 'نفجارات متتالية فلم يكن باستطامعتنا فعل أي ثشثيء سوى 
الهرب . وبعد أن عم“ الهدوء في المعمل »> بعد فترة لم تكن قصيرة ؛“ نظرنا 
الى مكان الفرن . ولكننا لم نجد فرناً ولا كسارة » لقد تحو“ل كل شيء 
الى رمادر بتطابر في الهواء . بعد ذلك »› حاء المدير E a‏ 
وشمالا ونضرب كفا نكف »۰ قال وهو ا 


با إلهي ... با إلهي ٠.٠‏ 

واد دا د : بأزمة قال : 

اين الأسطة نوري ... أبن الأسطة نوري .. بوبعد قليل ‏ 
ب ااوخدو الاسنطة وزی :وا حفر و الى هنا فووا : 


ا ا 


واحد ij‏ لم يستطع فلن إيتمكن الصتع من مباشرة العمل خلال اا 
عديدة . إن الأسطة نوري » هو الرجل الوحيد الذي بإاستطاعته تجهيز 
المعمل ٤‏ يدون کسارة أو فرن ۰ 


و لکنهم "لم نجدوا الا رر_طة نوري 4 رغم الحث المضني 6 في البیت ... 
غير موجود ٤»‏ فې القهی ... غير موجود ٠...‏ غير موجود .. 


قال االأسطة فخري . 
ف ا E‏ 
TEI‏ 


٩۹ 


_ نع » لعد طار . 
بوکیف طار ؟ 


من الم كد أنني لم ره وهو بطر ۰ ولکن وبما انه لہ ببق حجر 
فوف ححر فى الفرن ١ء‏ فلا شك أن الأطة نوري قد طار . عندما تمطل 
الفرن ناديت للأسطة نوري كي بصلحه :+ فكر قليلا” فم بدا بالعمل ٠‏ في 
المدابة أرسلني لأنادى للصانع کو سكو . وعد ذلك ذهبت لأخبر المهندس 
بها جرى . وني هذه لانناء انفجر الفرن ٠‏ ولو ننا بقينا في الفرن لطرنا 


2 جتنا عتا حتی الاأاء آهلعن ن نکو ن مل جا ٣ن‏ الحادتة Ul,‏ ك 


لحده أخرنا المدر بذلك ٠‏ 
۔- با سیدی UL‏ نة للأ لةه نوري حباتك الدائمة . 


غاية السرور : 


م ف آنا خت جا الکساز هة لکنا نافال 
ر 0 ر و ٤‏ 


ارقا مى بلا ظط ٠‏ على كل حال بمكن أضلاح الفرن والكارة 
اميم أنني ارتتحت من هذه االصيبة الكبرى . 
٠‏ دعك أن أنهى کلامه . نظر الینا ۰ فاسندراد غالا 
رحو أن عى هذا الكلام بينلا ٠‏ لا أرند أن نمع به أنحد . 
قال الأسطة فحرى ٠:‏ 
رب ضار: تافیه با سیدی »۰ ان موه اشيء راع 


ت 


قال -المدير : 


اعرف بان موته شيء رائم ٠٤‏ ولكتي لا ارنة أن مع احبد 


وفي اليوم التالي » اكد المدير العام : 
ايد أن تجدوا الارطة 4 سنقيم له حفل ا ٠‏ 

حا و وت ال انا » ولكننا لم نجد اي اثر للجسد . 
قال المدير : 

- اوجدوا اي شيء » ذراع أو رجل أو أي شيء آخر . 


اسحثنا أسبوعاً بأكمله دعك من انجاد رجل, أو زراع ¢ لم نحد 
حتی ظفرا من اظافره . 
قال االدير : 


لا اعتقد ان هذا الرجل قد تحول "لى دخان وطار في الفضاء > 
لا بد آن بکون قد بقي شيء منه » حضروا لي ي شيء تجد وله . 

قلت للأسطة فخري : 

يااخي » ما اعرفه عن مدیرنا انه کان يكره الاسطة نوري كرها 


شد دا 6 فلماذا .[ذا ردنا أن نسحث عن شعرة من شعره » أو ظفر 
من أظافره » 


قال الأسطة فخرى : 


۱۱ سا 


ق کل عجال و یو ن 
حفل تاين لاحد عماله . كي انتناقل الألسن هذا الخبر وليكون هذا 


الحفل دللا نقدمه ضد کل من تقول إن شاكر بيك لاحب عماله ۰ 
أعلن المدير العام : 


الاسطة نوري + وعلى اثر ذلك بدء البحث الدقيق + وماذا وجدوا ف 


علنی 
النهاانة ؟ أن تربيتي لا تسم لي بذکر مثل هکذا كلمات .,. لقدوحدواء. 


المضرو التناسلي للأطة نورى حصوراً بين حجربن ٠‏ ولكننا لم نستطع 
التأكد فما اذا كان هذا العضصو له أم لا - واكن لمن سيكون . انه عضو 
وليسس مندبلا وفع من حيب أحد السمال التوبة با ربي .. لا شك أنه 
اة ا ادوه اة و ودا كن دا ال يى 
الآرطة نوري ...امن ندري ؟!.. قالت زوحجته : « لا أستطيع 
أن انظر إليه .. قلبي لاإبحتعل » . وبعد ذلك جاء طبيب البلدية والطبيب 


الشرعي و تعد امعابنة اجك الامر الد فن کہا عدة أشخاص عل درابة 


بهذا الموضوع + ولدلك نادانا المدير المام وقال : 


الذى ى التانوت هو .< د الأّريلة بوری و لیس شا آ خر سنضع 
علا ماف التانوت تى لإيشك أحد بالامر . 


غسله الإمام وو ضعه ف التبوت نم حاء کل عماال املصنع إلى 


d 


۳ 
8 


ا ا ر . : r‏ 1 
احامع الي سیدفن فيه وکہ کان 'لجامع مزدحماً +¿ فقد جاء کبار 
ر حال الأعمال . راجنمع السحفيون والمفتشون كانت عينا ا مدير الام 


EE‏ ماتکه ن تنبو ر w E‏ وبعدك آن اقام الإمام لااد الحلازة 


لم بستطع المدير منع نفسه ٠‏ فركع فوف التابوت وبداأ بالىكاء ٠‏ 


آه با أخي نوري ... لقد ذهبت انت أيضاً .. ماذا سأفعلمن 
بعدك ... آه با نوري والم. بكفه ذلك › بل تابع : 


افتحوا االتابوت أريد أن أقبل صدغي قبله الوداع . 

باٳلهي ماذا يجري هنا ؟! هل جن مدیرنا ؟ ثم ماالذي بریدتقبیاه؟! 
AE‏ ذلك ... 

أبعدوه عن التابوت . 

فقال وهو بضرب نفسه : 

إذا » دعوني القي خر نظرة عليه . 


کل ما استطعت فهمه هو أن مديرنا قد نسي ٤‏ فې هذا الهيحان ۰ 
لشي ء االذى و ضعناه ف التابوت ۰ 


أخذنا التابوت الى القبر الذي سيدفن فيه > وبعد ان دفضنا 
االتابوت في القبر بوقف المدير على تراب القبر الرطب وبدا يتكلم وهويبكي: 


نوري .. بانوري .. لقد کنت سندي .. خسرتك آنت ايضاً؛ 
تيان اناك مادمت جا > مسين في فلويتا ٤‏ لفك كنت مجدا في 
عملك » كم كان راسك طرباً ومرناً »+ وتسمع الكلمة ۰ بانوري 5 


RS.‏ باصدبقي 8 هل سي مكدر ناد ماهو موحود ي التاروت ؟ 
وكيف بنسى ذلك ؟ 


س ۳ 


_ اذا مامعنى هذه الكلمات ؟ إن مانفعله لیس عيبا وحسب ٤‏ بل 
وحراما انضا أن قول الإنسان هذه الكلمات للشيء الذي قي التابوت . 


ا اشن ٠٠‏ انت لاه مل هده الو اف ء٠‏ إن الوفضة يطلب 
ذلك . 


وأنت هھ » اذا تبكى 4 


ت وهل باستطاعة المبن و القلب آن بحتملا سماع هذه العبارات 


رة 2 


انتهت مراسيم الجنازة . ورحعنا من القبرة » قال احد الممال : 


وقال آخر : 

با اخي ٤‏ کہ أحب ان افدي مديرنأً بروحي ۰.۰ 

إنه ستحق + الروح فداژه ٠...‏ 

رجمنا إلى المصنع ودخلنا إلى غرفة المدير > فخاطبنا قائلا ٠‏ 
لقد تخلصنا من هذه امصيبة بأرخص ثمن .. 


إن مدير نا رجل اعمال كبير وعظيم » ولكن المسكين لاحول له ولا قوة 
فقد ولد في بلد متخلف لابعرف قيمة عظمائه . 


ا ت 


لا بوجد رجل بلا سکن 


وقف رجل على باب بيتي وقال ٠‏ 


أرحو الا أكون قد سببت لك إزعاجا » انا القاضي المتقاعهد 
مخلص جراجلي من هيئة مجلس الحارة » اعتقد بانك سمعت برئيس 
امخفر الذي عي في مخفرنا حديثاً . في الحقيقة » لقد سمعت به ممن 
خلال «الأحادىث التي تدور على ألسنة أهل الحي > وسمعت أبضاً عن 
جبروته وعن ضربه المبر”ح لكل من براجع المخفر » ومع ذلك فقد أحببت 
إظهار عدم سماعي بهذا الخبر فقلت : 


كلا الم أسمع به 


یی و ر کو ای ا ل و باتکر ی رال > 
فسح مجالا لاي شخض كي بحبه . ني كل المخافر اني عيئن فيها . 
ذلك رفعت ضده ثماني عشرة قضبة وذلك' لأنه بضرب االناس و بعاملهم 
کل ا و 


> إن هذا الرجل شرح الي وکأنني مدير الاآمن ٠‏ تابح فالا : 


إننا نعيش في حارة نظيفة » وجوارنا رائع وآمن »> فمنذ سنين لم 
تقع في هذه الحارة آإبة حادثة . ولهذا قررنا نحن أهالي هذه الحارة أن 
نجمع التواقيع كي بنقل هذا المحقق من مخفرنا » لفد ذهب بعض 
الأصد قاء الى بيوت الحارات الُجاورة ؛ وبعد ذالك سنضم التواقيع الى 
بعضها ونرسلها الى وزير الداخلية . سيصبح طول العرريضة مثة 
متر .... ها هي العرريضة » إلى الآن أكون قد حصلت على سبعين 


8 


E 


ES‏ كيف قمنا بالثورة م۲ 


والآن » ماذا على" ان افعل ؟ كل ححر أرميه في الماء لا شك 
ستصینی آثاره الف مرة المفتش الذي لإ بزعحني . ولكن إن أم 
أوقع همی اهل الارة بالخ .مانا ول اا جا ٠‏ احدت 
المرىضة ووقعت عليها » ولكنني لم أوقع تو فيعي الأصلي بل غلدته وذلك 
كي بعد الشبهة عن نفسي ٠‏ لقد اصبح التو فيع كانه لي وليس لي ٠‏ فإذا 


عأكستني الظروف في المستقبل + وسالوني : « هل ذا توفيعك ؟ ٠‏ 1 
سأجيب على الفور : « كلا ليس لي » . 


لندع المحقق الآن ولنتحدت عن الحادنة التي وقعت في تلك الليلة : 


ف إحدی الأمسات وا حالس انناول طعام العتاء ه ر کضت لی 


ا 


الشارع إثر صراح امرأة - نظرت أمام باب بيتي » فرأبت شابين قطعا 
طرق [حدی السيارات محاولين اختطاف امرأتين من السيارة . أيمكن 
أن تصل الو قاحة إلى هدا الحد ؟ حادثة اختطاف قي وسط البلد ويي 
وضح النهار . عندما رأياني قادماً نحوهما حاولا الهرب ولكني أمسكت 
باأحد الشابين ٠‏ لا تعتقدوا بأنني أمسكت به يسبب قوتي » لا لا ... بل 


لبه أصغر مني نکتر ۰ حاول أن بتخلص من لین بدي كکسمکكة تحاول 
االتخلص من الصنارة والکن دون فائدة »۰ 


فانلا : 


ا ا 


نفو لون ٠‏ لا دضرب اتهم و حخسسا 4 بل والمدعي أبضاً 4 وقد لا بتو قف E.‏ 0 


` INS 


هذا الحد » بل بعتفل ما استطاع من الماررين »> بوبأخذهم الى القسمم 
وسألهم : « ماذا فعلتم ضد االدولة ؟ » . وإيعتقلهم بعد أن بشبعهم 
ضرا . لولا هذه المراة المجروحة التي بنزف الدم من كتفها » الصفعت 
هذا الرجل کفین وترکته يذهب لحال سبيله » والکن لا حول لي ولا قوة. 


ذهبنا جميمنا الى المخفر » وقفنا أمام رئيس المخفر الذي !ستطيع 
تلخيص منظره بكلمة وانحدة : « مرعب « ¢ و جد لدبه رقبة پل عبارة 
عن راس موضوع فوق جسم ضخم ۰ 


_ ما ذاحدت ؟! 


لا شيء باسيدي »> پينما مشي ف حال سبيلي في االشارع أمسك 
بي هذا الرجل وقادني الى هنا . 


. كان واضحاً من لهحة هذا الشاب آنه كارا دنيزلي() . 
قال الممتش 
لا تطيل الحديث» هيا أخرج السكين . 


اة سكين ؟! نا لا املك سكينا »> استغفر الله » أنا لا احمل 
ا 


فتشه الشرطي ولکنه لم یجد سکیناً » بل وجد غمدا موجودا في 
نطاقه . أخذ المحقق الفمد وسأله : 


ماهذا؟ 


=١‏ کارادنیز لي لقب بطلق- على سكان ادن الواقعة على ساحل المحر الاسود بوهذه 
الكلمة مؤلفة من مقطمين : كارا ( أسود ) + دتيز ( بحر ) ٭ 


س 11 س 


لم بعره الکارادنيزلي آي انتباه ٤‏ بل جاب ببرود ` 
انه غمد با سيدي . 
_ لكنك قلت أنك لا تحمل سكيناً . 
فعلا »> أنا لا أحمل سكيناً ٠‏ ولا أستعملها ٠.‏ 
بدا غضب المحقق بزداد شيا فشينا . 
ولك ما هذا ؟! 
انه غمد با سیيدي . 


اسمعني حيدآ ولا تخرحني عن طوري ٠‏ وإلا ستندم ٠‏ أسالك ‏ 
ما ها ؟ 


انه غمد با سيدي ٠‏ اسأل من ترند » إن كنت لا تصدقني » لن 
أخفي ۰ ما بعر فه الله ٤‏ عن عبیده » اقسم الله آنه غمد . 


حقيقة ٠‏ ندمت كثراآ لأنني أحضرت هذا الشاب الى هنا » لا شك 
کی الو ا ج ا ا ای 


ولك ٠‏ أنحلمَل الغمد بلا سكين ؟. 

نعم ٠‏ تحمل . 

Ea 

أناأحمله » لا دخل لأحد بهذا » أهو ممنوع . ؟! . 


احمر ”ت عينا المحفق وصارت بداه ترتحفان »> الحقَيفَة تقال ٠‏ إنه 
رحل صور للغابة . 


کے 


حستاً “ آین السكين التي کانت داخل هذا الفمد ؟ 

أقول لك ٠‏ لا أملك سكيناً › ألا تفهمني ؟!... 
التوبة با ربي » با خي لا تجننني » ماذا تضع داخل الفمد ؟ 
لاضع شيئًاً » اتركه فارغاً . 


بدا المحقق بقضم أظافر بده اليمنى من شدة غضبه » وضرب باليد 
اليسرى على الطاولة بقوة ٠‏ و صرح فجأة : 


الغمد ؟ 


قال الكارادينزلي : 
لا ٠.‏ لم اشتريه . 
إذاً » فعد سرقته . 

الم أسرقه ٠‏ 

استحوذ الفغضب على المحقق » فصرخ : 

تكلم .... تكلم ١ه‏ 

إنه هدية با سيدي ٠‏ اد أهداني إباه أحد الأصدقاء ٠‏ 

ما اسم. صدبقك هذا ؟ 


٠‏ اسمه حسن ٠»‏ قال الي ٠‏ « ليبق ذكرى معك ٠‏ تذكرني كلما نظرت 
إليه.» . 


س ٣١‏ ت 


قال المحقّق الشرطة : 
ارموه قي الفبو ۰ 


أخذوا الكاراأدىنز لي لقد اء حت لو د االصر الذي نتحلی ده 
المحقّق الذى نتحدثون عن حبروته وعن ظلمه » لو أن الذي بحقق مع هدا 
لر جل حجر لتحطم ة 


مد ذلك تناولنا اطراف الحديث أنا والمحقق ٠‏ قال : 


كيف ستتمامل مع هذا الرجل إن لم تضربه > قولوا لي بحق الله ء 
کف عامل شخص کهذاء طعن المرأة و تحمل غمداًء و لکن کیف سأقدمه 
الى المحكمة إن لم أجد السكين . 


القد عرقت الکثر عنه من خلال حديثه › رفع ضذه الى الآن ثماني 
مشر تضية نتيجة لجوئه الى الضرب اثناء التحقيقات التي لم بفلق محضر 


أي منها ضد مجهول . 


آأجری لبورة ف مرکا ونال عد حوائز وأوسمة ٠‏ ولهذا الم شتا 
ال اة معاقبته قااستدعأه مددر الأمن و قال له «اعتار' من هذا اليومء 
ل ار بدك أن تضرب حدا من المو"طنين إن أفضل ما نمکن ن أقدمه الك 
الآن هو تعيينك قي أحد المخافر > والکن إذا تت آی شکوی ضدكد من 
المواطنين فلن أنقذك » بل سأقدم كل الأدلة التي املكها ضدك للمحكمة » . 


قال المحقق : 


لوللا هذ" الانذار » لكان باستطاعتي أن أحعله بتکلم مثل السغاء . 
ولكن أ أخ أ ... ما باليد حيلة . لقمة العيش من جهة ومهنتي مسن 
حهة تانسة والأولاد ê‏ 


e 


النهابة و حد وه ف الميناء وتم إحضاره الى ٠»‏ کثب املحفق % 


أدار المحقق وجه القادم الحديد نحو الجدار وقال له ٠‏ 
قف هكذا » ولا تلتفت الى الوراء . 
وبعد ذلك أمر بإحضار المتهم وأدار رأسه نحو الجدار »> سأل 
المحقق القادم الجديد : 
هل قدمت لصدقك هذا أبة هدية ؟. 
قال المتهم قبل ان بنتظر جواب صديقه : 
تا فم 
اخرس انت . ثم وجه کلامه لحسن ۰۰۰ 
هل دت اله هدببة ؟ 
ونما ا کون لقعت له ا لا أذكر الآن . 
صاح امتهم : 
ولك يا حسن ألم تعطني المد ؟! 
اخرس ولك / أظهر الغمد لحسن / هل أعطيته هذا ؟ 
e‏ »> لم أعطه . 
بدا بالجدال » وکل منهما راسه متجه نحو الجدار الذي امامه . 


ت ۷ ت 


ولك با حن »> انت أعطيتني إبأه با أخي > انا داخل عليك و 
الم تعطني الغمد ؟! 


قل ٤‏ انني أحلتفك يدينك ٠.۰.‏ . 
اليس كذلك' ؟ 


نمانك ل أعطيتني ألعمكد 


4 
ی 


ا ی 


أنت لا نتذكر با أخي ... لقد نسيت اليس كذلك ؟ هذا هو 
كال اها آنه اي اد و ته > 


. ا اخي ومتی أعطتك باه ؟ 


_ أعطيتنى » أعطيتني با اخي > أنت أعطيتني الغمد عندما التفينا 
في الشارع قلت لي : خذ هذا كي تتذكرني كلما رايته ٠‏ إني متأكد ٠...‏ 
هذه افادتنا . 


في هذه المرة 6 انڙل 1 حفن المتهم الى الفو 4 کنا مو حودین ¿ ثلااتة 
شرطة والحارس f‏ . تقال االلحقق : 


وضموا المتهم وربطوا رحليه بالحبل »ء ركع المحقق أمامه وصار 
بتوسل إليه ٠‏ 


اني ... با ولدې .. با حبيبي ٠‏ قل أي الحقيقة ء٤‏ أبن 
السکين أبن رمستها .؟ آ سيمت نمیناً لنمددر العام على إلا أضرب 
ایوا د اک و ا کے عا ی : 


١نا‏ لا استعمل السكين + استعمل المد فقط » هذه هي إفادتي. 


- 


لا تعاند يا بني .+ سأضربك ۰ 


اقتلني إن شت . لا يوحد معي سكين » استعمل الغمد فقط > 
هله هي إفادتي ۰ 

وبداوا بالضرب ٠.‏ اضرب .. اضرب ... اضرب .. رجل بحجم 
الدجاجة ولا يزن اكثر من خمسين كيلو عراماً ومع ذلك الم يفتح فمه 
ولم بطر ح ¢ أستطيع وصف تلك الضربات التي کالت تنزل على 
حسده . ازو قف المحقّق الضرب وبدا بيتوسل من جديد ٠‏ 

با آخي .. اشفق على انفسك ٠‏ قسىم بالله أنا لا أريد أن أضربك» 
فط قل الي آین رميت السکين ؟. 

لا قول ... وبعود االضرب من جديد » لم احتمل انا أيضاً فبدات 
اتوسل إليه : 

انا رأريت السكين بيدك › وسأكون شاهدا في المحكمة ... هيا . 
قل يا اخي . 

لم تكن سکيناً بل غمدا ۰ 


ظهرت خطوط حمراء على رجليه. الحافيتين من كثرة الضرب عليهما 
بالعصا'» طلبوا منه أن نمثي ٠‏ ثم أن ر ركض وذلك كي تختغي آثار الضرب 
كي لا يذهب الى الطبيب ويأخذ منه تقريرآ طبياً . ومن جديد القوه 
على الأرض وبداوا بالضرب . 

الو انهالت هذه العصي على ثلاثين رجلا لاأغمتهم › وهذا االصغير 
ما زال يردد « غمد » غمد » ولم بقل آي شيء خر . الشرطة تتوسل ٠‏ 
آنا اتو سل والمحقق بتوسل » حقيقة بدانا نشفق عليه . وصل المحقق 
الى ذروة غضبه ففال ۰ اوقفوه على رحليه . وانهال على وجهه هذه 
المرة وكلما نال لكمة كان بقول : 


الذي کان معي غمدا والیس سکیناً ... هذه افادتي . 


— (0 


بولك .... حتى لو كان الفمد فارغا بعترف الانسان إوجود 


صار المحقق ذو الوجه الخشن ببكي ودموعه تسيل على خدبه وهو 
ده ول ۰ 

با بني إن کنت لا تشفق على نفسك 'شفق علي ٤‏ اشفق على 
أولادی نحن نعر ف آل :مشت المرأة اأعترف هذه الحقَقة + أقسم 
أنهم سيسمر حولي من و ظيفتي سك سیتدمر مستقبلي ا 


وقعت بخرة من امري »على اي منهها صأشفق + على هذا المحفق 
م على الكارالدنيزلي ... المفتش ببكي بقسوة . 


تقر الرجل الحشر ٠ء‏ القصير ٠.٠‏ الكارادتيزلي الضعيفا * الى 
اأحقق وقال ٠‏ 

ا سأعتر ف حتی لو مو ”تني من الضرب ٠‏ غير آي أشفعت 

ل ا يدي اللحفقى ٠‏ أشعففقت على أولادك وعلى تھ مستقاك ولهذا 

ساعترف ١‏ كان بوجد سكين داخل الغمد » أنا أستعمل الغمد والسكين 

ا ول ی ود رجل 2 هذ" انعالم ل سک ؟ افد رمیت 


سکيني عندما كان هذا الر حل قودني الى هنا . لقد تكلمت لأنني اشففعت 
وبعد ذلك ذهب مع اتنين من الشرطة وأحضروا السكين ١‏ لم بعد 
باستطاعة الكارا دنيزلي اني أو الوقوف على رجليه فقط بجانب 
"لجدار وهو بقول : 
او ادي ر معن انال ال جل رجلا اذا کان لك 


کنا » ایوحد رحل للا سکين ۰ طعا بوجد معي سکین ۰ 


ا 


تعليمات حول حمل الأشخاص على الأكتاف 


NS 


أحياناً ترك لنا ساعي البريد بين الرسائل والصحف والمجلات 
امرسلة إلينا بعض الرسائل لرسلة الى اشخاص آخرين › وني اليوم 
التالي أسلمها إليه . 

أما بالنسبة للرسالة التي سأحدثكم عنها واالتي سلمنا إباها ساعي 
البرند دالخطاً » فقد مز قلت غلافها قبل أن أقرا العنواان وقرأتمحتواها 
ولسبب ما »> أدرکت انها الست لي »> فقرأت االعنوان على الغلاف حيث 
کان خاتم حزب العدالة عليه . 


کات هذه االر سالة عبارة عن تعميم أرسل الى منظمات المناطق ۰ 
والكني وجدت إن هذه المعلومات القيتّمة المطبوعة في التعميم تهم كل 
اأواطنين فلم اشا حرمان الواطنين من هذه العلومات ولهذ قررت نشر 
هذا التعميم على القراء الاعزاء لعلهم بستفيدون منه : 

ت ىة : 

القيادة العامة . 

۹۹٩۹..( : االعدد‎ 


۱٩٦1۰ شباط‎ ٤ 


الى رئاسة منطقة ..... تم قراءة ودرلاسة الشكاوى التي أتت 
من تشكبلات بعض المدن والمناطق ٠‏ وتم أخذ بعض التو صيات في اجتماع 
االحزب الذي عفد ف 6o“ f2‏ 


س ۹٦١‏ س 


تجمع هذه الثكاوى حول بعض السلبيات التي تحدث في مؤتمرات 
المدن والمناطق وحتى في المؤتمر العام للحزب ؛ حيث يبحمل بعض 
امندويين والنواب على الأكتاف ٠‏ فعلى سبيل الال لا الحصر : وضع 
أحد أعضاء الحزب امتحمسين راسه بين رحلي أحد واب محلس الشعب 
المسنين ورفعه فوق كتفيه مما سبب حدوث أزمة قلبية للنائب العجور 


سسب الخو قف الذیى الم“ نه ه 


أيضاً هناك شكوى حول حادثة وقعت في إحدى المؤتمرات حيث 
تقدم احد الحزبيين المتحمسين من أحد النواب وادخل راسه بين رجليه 
ورفعه على کتفیه مما دی بالنائب الى فقدان تواازنه ووقوعه أرضاً . 
ضبعاً من المخجل وقوع أحد النواب على الأرض نتيجة فقدان توازنه 
مما يودي الى اقساد االطابع الجدى للمو تمر ولهذاً فان حزننا سستنكر 
سثل هذه الحركات .. 


ومما فد الطانع الحدى للمؤتمر أبضاً > قول أحد النواب الذدين 
بتدغدغون من حراء ملامسة أحجسادهم لأحد الحزبيين االتحمسين الذين 
بحاولون وضع رأسهم بين أرحل النائب : « أتركني ولك ٠...‏ » 


ولهذا بحب على االحزبيين المتحمسين 'خذ عامل الدغدغة التي بعاني 
منها بعض الأشخاص بعين الاعتبار قبل ان يحاولوا رفع النواب على 
أكتافهسم . 

كما انه من غر المستحب حمل بعض النساء الائات في المجلس أو 
النساء المندوبات الو جودات في حزبنا . فكما نعتقد أن منظر المرأة وهي 
تقف على أكتاف أحد االرجال أو تحلس على کتفيه وقد برز رأسه من 
بین رجليها منظر غر لاق . 


س ۰٠‏ س 


فيجب على الحزبيين الذين يريدون حمل النساء أخذ كل هذه 
الأمور بعين الاعتبار . كما أثبتت التحقيقات التي قمنا بها أن هناك 
أشخاصا من احزاب يسارية بتسللون "لى مؤتمراتنا بقصد إفساد 
االطابع الجدي اللنقاشات كما تين لنا ان الرجل !لذي وضع رأسه بين 
فخذي إحدى المندويات ورفعها على کتفیه رغم قولها له « لا ... لا تفعل 
ارجوك » كان رجلا يسارب قد تسلل الى مؤتمر حزبنا بقصد التخريب. 


ا ون محل الو ات الى اتاق ودد ر عن اهفل : 


الذلك رابنا ان هذه الأسباب هي التي تعطي جوا من التوتر والكهربة 
للاحتماعات أثناء مناقشة يعض قضابا الوطن المهمة مما بدي الى حدوث 
ضحك' وقهقهة عند النواب . في كل هذه اإحالات تقع حوادث مؤسفة 


حداً . 


بداية نقول : في الحدى المؤتمرات وبالرغم من ممانعة احد اللواب 
فقد حمل على الأكتافوكان نتيحة ذلك حدوث ‌فتاق عند اللسيد النائب. 


لقد تحدننا عن بعض الحالات فقط لأننا وجدنا أنه من غير اللائق 
الحديث عن حالات أخرى كثيرة . ولذلك اجتمعت القيادة العامة للحزب 
وتو صلت الى بعض التو صيات بهذا الشأن » فقد ارتأى يعض الأعضاء 
منع حالات رفع النواب على الأكتاف غير ان التحقيقات والدراسات التي 
اجرتها القيادة العامة أكدت على ان رفع الثواب على الأكتاف يعبر عن 
نوع من الديمو قراطية التي نحن حريصون جدا على سلامتها . ولهذا 
قررت القيادة العامة باستمرار حمل االنواب على ألاكتاف واعتبرته حقاً 
مح اعا العربة و ها و ك مضي التدات اة لاك 
نوجزها فيما بلي : 


١‏ بحب آاخذ موافقة الشخص الذي سيرفع على الأكتاف قبل 
القيام دحمله منعا لو قوع الحوادت ۰ 


۲ جب أن سجل اسم الحامل والحمول فيل عمبية الحمل > 
لانه إذا قام أحد الحزبيين قصار القامة برفع احد النواب طوال القامة 
فان ذلك سیژدي الى ملامسة أرجل النائب الأرض وهدا منظر غير لاق 
والعكس صحيح > أي أن يحمل أحد الحزبيين طوللي العامة نابا قصير 
القامة بژؤدي ذلك الى ظهور النالب بمنظر مضحك ٤“‏ كفرلاشة قوق 


عمو د مرتفعع ۰ 


ولهذا يحب أخذ نسب الطول والعرض بين الحامل والمحمول بعين 


حوادتث مو فة . 


أن وضع راسه بین رجلیه حتی انقطعت انفاسه واغمي عليه » 


٣‏ يجب أن يتم تسجيل الشخص الذي سيحمل وبجانب 
أسمهة س جل اسم الشخصضس الذى سیحمل » فقد حدلت حوادت مو سفة 
نتيحة هجوم عل أشخاص ہتحمسین علو نا وأحد رندون حمله 


مما دی الى حدوٿث ازدحام و سقوط و[غماء بعض الأشخاص ة 


 ]‏ لقد أنبتت التجارب أن هناك بعض الأشخاص الذين بيعانون 
من أمراض معينة كالفتاق مثلاً > وهناك البعض الآخر من النواب 
مستي الذين لا بحتملون الجلوس فوق ا'لأكناف ٠‏ فإذا ما أأجبر هؤلاء 
النوآب على جلوسهم فوق الأكتاف قد يژدي ذالك الى وقوع حوادث 
مؤۇلة حداً . 


۳ 


ةه يجب أخذ موافقة الأشخاص الذين بتأثرون بالدغدغة › كما 
منعاً لحدوث الدغدغة . 


٦‏ س ملعا للفو ضى 6 کان بدس" أحن الأعضاء ا)تحمسين رأسه 
بشکل مفاحیء ین رجلي أحد النواب ليضعه فوق کتفيه > ارتأتشا وضع 
برنامج شين ان ٤‏ ومن “> ومتى ٠‏ وأين سيتم الرفع على الكتغين وخوفاً 
من فقدان توازن بعض النواب المحمولين مما يؤدي الى وقوع النائب 
أرضا و ضع عدة شخاص حو له من اليمين واليسار والأمام و الخلف 


ان بباعد بين ساقيه » وتعتبر هذه الو قفه إشارة للذي خلفه مصناها آنه 


مستعد لأن تحمل + وبنتظر بعد ذلك وهو على هذه الحالة . 


إن التجارب “التي اجريت بهذا الخصوص اعطت نتائج مرضية 
لانه عندما بجد الشخص الذي ف ,الخلف النائب 'لذي أمامه ماعداً 
بين ساقيه » سيندخل راسه بينهما دون إضاعة للوقت ويرفعه فوق 
كتفيه > وهناك نقطة هامة يجب الو قوف عندما ء وهي : انه على الشخص 
الذي في الخلف الا بضيع !لوقت كثيرا وبترك النائب الذي أمامه مباعداً 
بين ساقيه لمدة طوبلة لأن هذه الوقفة تعطي مجالاً للأعضاء الذين في 
الخلف لأن يفسروا هذه ألو قفة تفسررآ خاطا . 


A‏ جب أن تلفت الانتباه ت بونحن نقدم هذه 'لتوصيات سے "لى 
نفملة هامه )› وهي أنه من المناسب حداً إجراء برو فات وتدرسات وذلك 
قبل الو تمر دو قت مناسب ¢ نصح بإجراآء التدرسات على االحمل ين 


٩‏ لا بجد حزبنا أية ضرورة لرفع النساء فوق الأكتاف » اما 
إذا أرادت النساء ذلك » فإننا نوصي بأخذ التدابر اللازمة بخصوص 


٣م كيف قمنا بالثورة‎ E 


CC 8‏ 
التي قد تحدت 

مح EET‏ 1 کا ا اھ اا د 

أ حل فرار دض ر ور ° و صول جل لام اي س E r‏ حر ك ت 


اادة العامة وحتى أعضاء أسمل الهرم الحزبي . 


التوقيع : التوقيع : 
الشاهد والغازی ماح النانه والخان 


ف مارو ارک أحمد نو رمان 
المعروف ليارزي حم 


٠ التوقيع‎ 


E‏ س 


لولا مستقبلي 


— fo 


سيدي العزيز ... 


هأنذا أعرض عليك سررتي الذاتية كتابة » ماذا تفضلت ...؟ 
أتريدها مفصلة . ..؟ على راسي باسيدي سأعر ضها بالتفصیل ؛ کیف..؟ 


فهمت »+ » ترد أدف التفصلات 4 ابتداء من أصغر الأمور +“ 
مذکرات ... على راسي ۰ على راسي ٠‏ لن اخفي شيء .. طبعاً .. دون 
أدنى شك » حتى ادق الأمور سرية ٠‏ عم .. عم » وبالتفصيل »+ 
على راسي باسيدي على راسي . 

ولدت في بلدة « كنالي‌ حه » ... اليس الى هذا الحد؟! .. كما 
ترید با سیدې .. على راسي » سأبدا بأحداث اقرب » .. نعم فهمت .. 
تر ند الحوادث المهمة ف حياتي ا سید e‏ ها ؟ 


إت اول جادلة نة ف حاتي ي :الا جر :الي وفعت يي وون 
زملائي عندما كنت طالباً في مدرسة « نومونا التر قي » / مثال الترقي /. 


بما أنك ترد الحوادث الصحيحة › فهانذا أكتب لك ... لقد 
بدأ هذا الشجار بالضرب المبرح الذي تعرضت له من احمد القزم » 
لا لا ... ما كنت ساكل تلك القتتنلة من القزم احمد لولا وجود المعلم 
المناوب » فليحمد الله وليدع للمعلم ... ذاك الولد الذي اسميناه القزم 
لصغر قامته . كان ذلك منذ خوالي ٠‏ لحظة كي أتذكر .. أه .. نعم نعم 
... منذ ستين عاماً كنت جالساً على مقعدي أراجع يعض الدروس > 
حين لطمت كفا على رقبتي » الى الآن أتذكره » وكأنه حدث اليوم » 
ومذ أحسست بأن الشرر بتطابر من عيني وقبل أن أفتح فمي فال ٠‏ 
« لماذا تضربني ولك .؟ » التفت. الى الخلف فرابت أحمد القزم » قال 


- ۷ 


هذه المارة و أودفها تلكمة على ر حڼيی GET‏ سدذدی لیت 

¢ 0 EES 
2 دري ؟ گہفٰ لقزم کھدا أن بحر ج لکمة هدد ال ون لدت لق لب‎ 
وفع کامانه بلكمة حم رک وا طلاب الحسف‎ (f فدال « أت تفہ ر لني‎ 
ET UPS EF EE RS E a 
. لکمتر ي لكمة على أنعي . وا ... . فوقعت على مو خرقي‎ 


ردأ الدم ينل من أنفي . وعندما تلت له : بأااحمد لا نضصرب 
م«مأشكيك المعلم . بدأ بتكيل لي اللكمات يينما بقية الأصدقاء بضحكون 
... فلت : قولوا انت انها الأصدقاء . هل آنا من يضربه ؟ فاا 
داالكمات والكفو ف على راسي وعلى وجهي وهو بقول : « انت مسن 
ريني ٩‏ . 

نا سيدى وأا أبضاً كنت استطيع أن أضربه لولا وجود الأستاذ 
الد اك .. لولا خالد بك لأخرحت أمعاءء . . آد ولك ما بالبد حيلة: 
فالاستاذ مو جود » أقسم يانه كنت استطيع أن أدوس هذ 
کی کے الاشعاد و ةا وا لول ي ك الع الاه : 


عندما أدركت أن هذه الحادثهة لن تنتهى على خير + هرنت من 
العف الى الحديعة ١‏ وبذلك انقذت نق من بدي الغزم أحمد . آه لولا 
وحود امل حخالد یك ES ST‏ 


أما الحادتة الثانية والهية قي حياتي با سيدي + فعد وفعت عندما 
E‏ الت ي ق ملعب الحارة ۴ أعتفد “ 


wr 


حوالي الات ن شمر E | SE‏ لعة 3 الندم فد دخلت الى استاسول 
دشا َه ضر دت الكرة کک الى مر می الخعسم e‏ ن لعب معنا صبي" 
ل اديه حقي , المحل - ل : عمو آنا 1 ل من لفل هذه الكلمات ‏ 


قال لي « آبها » ققلت له .. « ا » عندلذ قفز على” وراح 


عمری وقتند كان 


بضربني ... 


با سيدي . نحن تربينا تربية عائلية راقية ٠‏ ولهذا لم اسستطع 


مہ به ۔ دار دضر كب وضرب جتى ص و حھی مثل سو الأريعاء کان 


A‏ س 


راستطاعتي آن آريه نجوم الظهر ولكن تربيتي لا تسمح بذلك اقسم رال 
أنه كان باستطاعتي تمزبقه إربا إرباً لولا تربيتي الرائعة؛ من. .؟! 'نا.؟ 
كنت سآكله » لولا تربيتي العائلية الراقية . 

من الحوادث التي أستطيع تذكرها أبضا تلك التي حدثت عندما 
كنت في العشرين من عمري » كنت في زمن المراهقة . كنا تلعب النرد 
ني المقهى » نسيت الان اسم الذي كان يلعب معي » نجأة حمل الطاولة 
وضربني بها على رأسي » أحسست بالنجوم تتطابر أمام عيني “ دهشت 
لا بحدٿث با سيدي ... كنت سأضربه > نعم سأضربه ... لولا وجود 
والدي ¢ وأا أحترم والدي حدا فلیحمد الله وليدع لوالدي لولا ذلك 
لأكلته لقمة" لقمة ... آأء لولا وجود والدي . 


لم افتح فمي خوفاً من وصول صوتي الى اذني والدي › بعد ذلك 
ذھهىت الى الصيدلية وضمدت رأسي. بعد ذلك يا سيدي» في يوم ربيعي“ 
لن أنساه ابدآء كنت في عهد الشباب وتعرف ذلك العهد وغرامياته ٬“كانت‏ 
تربطني في ذاك الو قت علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات » وكنت على وشك 
ان أطلبها للزواج من اهلها ٤‏ وني إإحدى الأمسيات ونحن نتمشى في الريف 
هجم علينا رحل" من بين الأشجار » أمسسك يد الفتاة محاولاً اختطافها > 
ما رآيك با سيدي › هل أسمح له بها ؟! لو رأيته لأدركت انني استطيع 
ورنفخة واحدة من فمي رميه أرضاً »> وبداً الشجار بيننا غير أنني كنت 
ألس معطفاً ثقيلا حدا منعني من ضربه »› آخ لولا وجود ذاك المعطف › 
اكنت سأربه ماذا سأفعل به » لكن ما باليد حيلة »¢ فالمعطف موجود؛ .. 
لتبلى عينا المعطف بالعماء ٠‏ أخذ الرجل الفتاة من بين بدي" قسرا وغابا 
بين الأشجار › والفتاة صارت تصرخ بدون أدنى خجل وتقول لي ٠‏ تفوه 
عليك » ... أي رجل انت ؟ وكانها لا ترى المعطف الذي البسه ٠‏ ولا 
تدرك مدى ثقله فقلت لها : لولا وجود المعطف ... ولكن ما باليد حيلة. 

وبعد ذلك با سيدي ٤‏ تعافبت الأبام ) تزوجت وتوفي والدي ۰ أمد 
الله بعمرك » كنا نسكن في بيت واحد » امي في الطابق الأرضي » وأنا 
وزوجتي يي الطابق الثاني لم بمض من عمر زواجنا سوی شهرين عندما 


۳۹ س 


هجمت علي زو جتي ولستب لا أعرفه ویدات نادف آي تيء تدادفه ثي 


طر نها على حسدی . وعتدما لم نو آی سىء مامه فعرت عاسي" 
کالدىك » وسارت تخمشني وتعضني . واا افسہ لك اسیدي ۰ 
بأاستطاعتي رمیا أرضا ل و و و ضعت بدي عليها دړن أن أضر بيا ولكن 


£ 


فکرت . ماذا او ”معت مى اھ لوللا وحود آم لضر نتها ضرا مر حا 
3-5 4 َه لو و جو د مي ال + ۸ عسي ن ڏهي أو النطن دأره كلمة 


امهم بعد شهر من العلاج تم الطلاق 


وعلى هذا المنوال دحلت عامي الثلائن ... الخامس والثلانين 
في منتصف إحدى الليالي اسايقظت من نومي وفغزت من السربر علسى 
صوت ضجيج قي البيت + وإذ بل س دخل پيتي وراح یفتش الخز زانة » 
اقول لك السدف با سيدي ٠‏ لو علمت انه لس لتتلاهرت بالنوم + ولكني 
فزت بحر لة لا إرادية وعندما رآني اللس هجم علي + با له من لص وقح 
سرف البيت ونهحم على صاحبه .۰ ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني ؟ 
ستضر به ٠‏ خسن - أا أبضا فرت بذلك ٠‏ ولكن لو مات بدي ماذا 
سافعل ؟ مل يسامحني القانون ؟! ١ه‏ لولا رجود القانون ٠‏ وضع اللحاف 
على رأسى وكلما صرحت ١‏ النجد: ١»‏ كان بزند الضغط على رأسي وأخراً 
لہ بق آمامی سوى التظاهر بالاختناق فاخ الرحل كل محتوبات الہیت 
وذهب .- ليدع هذا الرحل للكعانون الذي انعذدد من بين بدي ١‏ لولا القانون 


ار ضښعته تحت رحلی ولا أدعه حتی صح حثهة هامدة . 


تعد ذلك زوحت من امرا* انه وې لوم من الأيام كنف ذاها 
الى 'نقرة لقضاء يعض الأعمال ولكننى لم األحق بالقملار فعدت الى ألنيتة 
د خلت هدو ء على رؤو نن أصابعي كيلا أو قظ زو حتي من دومپا . دخلت 
ر فة النوم ‏ لقد لفد طلست مني آ۷ أخفي سرا نظرت آلى السر بر فر أت 
حر کات غر سه و نألىتها انوت بالحر کات فوط شل وبالالفاظ التبئ 
اخجل من التفوه بها امامك «با روحي ۽ با قلبي يا حبيبي ۽ با حياڻي. .» 
لقد غلى الدم في عروقي . إنه الشر ف با سيديى . الشرف الذى لا يشهه 


أي شي ا جر ماش ه سا سحب مسف سي و ۰> «دان دان دان» س قتل 


ES 


الاثنين » مسدس ؟! با يدي انا لا أحمل مسدساً» ... ليكن › 
الانسان نعيش من أجل شر فه «دان دان» سأقتل الاثنين ... ولکن تعال 
وف وقت كهذا ... في منتصف الليل > ماذا بإمكانك أن تفل ؟ 

سيستيفظ الجيران وبتساءلون عما يحدث I‏ لولاا وحود الان 
لأرسلت الائنين الى جنة الحمير . 


sen SN E TRE Sa 
. تابعت طريقي على رؤوس أصابعي وخرجت من البيت‎ 

نغم اعتقادك بمكانه » كنت ساطلقها > ولكني ما إن نوبت ذلك. حتى 
حاءنا ولد وتبعه خر وهكذا .. ۾ 


زعا الق ةالص ب وق خت الإمسافة وخا ني 2 
كانت زوجتي » عفواً > بوضع غر لائق ... نعم أمي الآن غير موجودة > 
ولا بوجد جیران حولنا ٤‏ ولکن ... آه با سيدي بوجد آطفال .. ٥٩‏ لولا 
وجود الأطفال ... عندما رآني الرجل ظن اني ساقتله فهحم علي" وهو 
عار فقلت له : « با خي الس ثيابك أولا ثم تعال ... » ولکنه لا يفهم 
هجم علي“ .. آء لو لم بکن عاريا ... ولولا خوفي من ملامسة شيء منن 
هنا او شيء من هناك باصابعي »> ولكن الرجل بضربني » لولا زوجتي 
ولولا وجود الأطفال لكنت ساأعرف ماذا سافعل به »> ماذا سافعل ؟! 
سأطلقها طبعا » ولكن ١ه‏ ... طاطات راسي خوفا على الاولاد . أمضينا 
اسبوعا » وبعد ذلك خرجنا قسرا » آه ليحمدا الله وليدميا لهؤلاء 
الأولاد فلولاهم لقتلت الاثنين . 


E E ONG oa,‏ العذاب 
لم اذقه من المدير العام حتى وصل به الأمر لدرجة أن بحقرني ويشتمني 
آمام الموظفين . لقد أصبح وضعي لا بحتمل » في الحقيقة نوبت أن أقاام 
شكوى ضد المدير العام > ولكثي أخاف هن الله ..٠‏ فقد بحرم من عمله 
SG OE‏ 
و جهي فائلا « تفووه )» . 


ب )€ س 


ماذا اا مط عى أن دعل 3 4 :و حت ر حاحزر واحترام ۰ 


لقد ذقت العذاب على دى هذا ادن لدرحهة أنلسي نو نت قتله 
خنقا . لع کلت اقتله ... ولک ماذا لو دموا ضدی شکوی . 
من اؤ كد سيطردوني من العمل - بوجد في بيتي اطفال بتوجب علي تلببة 
rE‏ ھا ا دى لولا وجود ااأطقال لا وفقفت صامتا أمام 


حذاأ المدير الظالم . 


في أحد الابام جاءت امراة من المراجعين وبجانبها طفل في الخامسة 
ن و . لسبب من الأسباب رمتني المرأد بداوة الجر ... ولكنهما 
وکو کا ب ی سوا ان ر قت مادا ماعل بيا 


مل کل حال 6 تغاعدات من العمل والحمد چ ر 


جاءني ني أحد الأيام المستاجر وضربني بالحذاء على راني مع العلم 
اننى لم أعرف سا لتصرفه هذا . أنظر لم بزل أثر الحذاء واضحا على 
حيتي ... ماذا سأفعل الآن وقد تقدمت بالعمر الى هذا الحد .. ماذا 
او وقعت هذه الحادتة في أبام الشاب لعلمته كيف يضرب الناس . 
سألني عن عمرى .. با سيدى آنا في الثالنة والسبعين من عمرى الآن 
نا قادم الى حفذرتك اغ صن أحد من قليلي الآادب ... لذا ؟! ومن 
؟ انها قلة أدب ... كنا الباص سودة فقلت 


و ای وی کی ف وا انظر ما زالى الى الآن 


E‏ ا ن 
سه بقدمي وأدفنه مالا . لولا الخوف على 


حا س Le‏ لدی یا کی 


E۴‏ س 


الدنيا كببرة ن لا يجد لنفسه مكاناً عليها 


)€ ت 


صغرت الدنيا بالنسة لبعض الناس الدرحة آنهم بستطيعون التقاطها 
ياصبعين ووضعها في فمهم وابتلاعها . أما بالنسبة للآخرين الذين 
تجو لون في الشوارع دون هدف ودون أن بعر فوا الى أبن هم ذاهبون فهم 
يرون بأن الدتيا كير ة لدرجة أن المحيطات لا تتسع لها . 


احسست بكبر .هذه الدنيا عندما كنت أعاني الجوع لليوم الثاني > 


ا أنت ذاهب ؟ 
لا ادري . 
من خلال جوابه أدركت بأن الدنيا كبرت بالنسبة له . فقلت : 
ادا کی ی ا د هاا ع 
لم أدرك تماما إذا كان قد فهم قصدي آم لا » لكنه قال : 


- الناس لا يغكرون بشكل جدي الا افا فاقوا طعم الجوع . وتابع 
قول : 


"ذا أردت ان تملأ معدتك بالكاتو والبسكوبت تعال معي . 


٠‏ على اعتبار أني أحترم كل فكرة وبما أن ما طلبته يعبر عن فكرة 
ما اذا انا محر على احترامها ۰ 


دخلا الى أحد محلات الحلو بات الو حوذة ف غلاتا سراي 4 و صعددا 


م©) — 


دقرت ف و حو ت الو حودان در کت أ متو بق أعمار هم ووی التمانين 


عاماً . آى أننا ستجلس مع مواطني الطقة اللا في المجتمع . نظروا 


7 


الينا بادت#جان وتأنهم عرفوا عبرا وفيمدا . يوجد بيهم .- امرآتان 
ان صح التعبير ‏ كن بجلسن على كراس, مزركشة ومرينة بالمجوهرات 
ووحوه من القماش المع اما بالنسبة للنوافا » فقد كانت واسعة ذات 
ی یهد ی اک ا ھی چ ا 
تنثر اضراءها سن خلال عدد من المصابيح الكهربائية . جلسنا بجانب 
بعضنا على طاولة فارغة : وضع كمال رجلا على رجل وأسند طهره 
الى الخلف . كدت أفكر بأمرين ٠‏ الأول هو سبب وجودنا بين هؤلاء 
الناس والآخر كيف نملا بطوننا بالكاتو . مد كمال بده الى علببة 
فضية موضوعة على الطاولة وأخرج منها بكار وأشعله » فأخذت اا 
أيضا سبكارآ وأشعلته ٠‏ ولانني لم أدخن ابة سيكارة من الصباح فقد 


أجسست بدوار الا سحت أول نفس عن السيكار . 
بعد وصولنا حضر عدة أشخاص آخربن » همست بإذن كمال قالا: 
من شولاء .؟ فأحاب هامسا : 
لاء م متقفو بلدنا ومشهوروه ١‏ إلهم سن الناس التي لا تدجن . 
و و 
سنعزرف الآن . 
كان ةمك هرّلاء الأشداس أشه ما بكون بغر قعة حنزر السفينة. 
ا مرن اة الا ن الخ + الدن كع اهار احق الحران. 
والمجلات . كان برجد بين الحضور رجل بدين ذو ذقن طويلة تدلت 


حادتها الى صسدره . صعد فوق إحدى الطارلات بعد أن نظر الى ساعته 


وبداً کاامه : 


س 


با أناء ذه الدولة المحترمين ه نجثمع اليوم ¢ کما تعر فون بناء 
على الاعلان الذي نشر في الصحف بفية تأسيس « جممية تطوبر تركيا 
بإستخدام السياحة » وكما هو معلوم بناء“ على قانون تأسيس الجمعيات 
يجب أن نشكل هيئة مؤسسين للحمعية ۰ وکما آری بوحد فائدة عظيمة 


إذا كان عدد اأؤسسين كبيرآء ولهذا إذا سمحتم لي ساعتبر كلالحاضرين 
من هيلة التأسيس ١‏ وتعالت الأصوات ١‏ وافق » « موافق » « موافق 
جدا » تابع الرجل البدين قالا : 


E8‏ ذا دعونا نسحل أسماء الحاضردن ج 


بدأ التسجيل من الجالسين قرب الباب › ومع أنه بعرفهم واحداً 
واحدآ فقد کان ردد اسماءهم بصوت عال, وبکتب : 


ب الىروفيسور جودي رندلي أوغلو »> الأستاذ الىروفيسور إلهام 
نارىت ۰ الدکتور ذهنی کل آباجي منهم البرفيسور ومنهم العضو في 
البرل ان ومنهم رئيس التحردر وهكذا oee“s‏ 


وعندما أتى دورنا سألنا الرجل البدين ' 
د وأنتم 4 


نفح صاحبي دخان سیحاره وقال 


کمال بالز . 
ن وأنتم $ دمت اسمي قال : 
حسن جيمبرنك . 


وبهذا أصبحنا من مؤسسي ١‏ جمعية تطوبر تركيا باستخدام 
السمباحة » . 


i EV 


قال الر جل المدين ' 


لقد تم تش كيل هة الو سسين . غدآ سنتتم اليان العام 
للحمعية ف لحف بعد إتمام تحص د 4 والآن نچس احتيار وات 


ا 


للحمعية من بين الم سسين . 
على المقاعد . ندل على أن كل واحد متهم متشو ”ف لأن نصح رنیساً 
الجمعية . قلت لكمال بصوت منخفض بعد أن انهكني الجوع : 

ا ف سناأکل کاتو ؟ 

همس قالا : 

بهد التسلبة . 

قال الر جل البدين ٠‏ 


1 نة ۰ 


نظر الجميع الى الرجل البدين بغضب ٠‏ لأنهم شعروا آنه بأخذ حقهم 
في و ضح النهار . 


ولكن ما باليد حيلة ولذلك بدؤوا بالتصفيق لاأنه عليهم مساندة الرئيسس 
الجديد . ويعد آن مضى تاثر الدهشة الأولى وأثناء قيام البروفيسور 
علي سماد الذي وصل طرفا فمه حتی آذنیه - عن کرسیه لیشکر 
الآ خرن على تشحيعهم ... قال كمال : 


دقيقة با سیدی . 


-— {A — 


وما دخلك انت با كمال ؟.. كل الرؤوس التفتت الى كمال الذي 
قال : 


بيا سيدي ٠‏ إن استلام الاستاذ البروفيسور علي سعاد لرئاسة 
الجمعية » ليس فخرآ لهذه الجممية وحسب بل هو فخر لكل عضو من 
أعضائها ٠...‏ 


زظرت الى ااامدعو علي سعاد » کانت شفتاه ترفضان الانطباق فوق 
بغضهما من شدة فرحه » بوکاد العابه ان یسیل من فمه .... وتابع کمال 
قائلا” : 


ولكن الاستاذ البروفيسور على سماد هو الأستاذ الوحيد لادة 
الحقوق الأساسية »> مات الطلاب سستلیرون من علمه > ولهذا لا أعر ف 
ما مدى صحة طلبنا من البروفيسور أن بصبح رئيساً لهذه الجمعية 
وترك ابحاثه الملمية مهما كانت فائدة رئاسته لهذه الحمعية كبيرة . 


تضایق ارو ر من هذه الكلمات 2 آن مما دی 
فرصة للحديث وتام قال : 


إن البروفيسور علي سماد تعمل رليسا ١‏ لجمعية الالتشافات 
الملمية » ورئيسا لكل من الجمعيات التالية «جمعية الحقو قيين المالميين» 
ومندوب تر كيا ني « جممية ابحاث المنظمات الحقوق المعالمية » ورئيساً 
لحمعية « تجميل الرك والنوافر » الموجودة في منطقته السكنية +وبجب 
الا ننسى انه نمل رئيتساً لحمعية ( انقاد الاطفال اليتامى » . ' 


فمه لدرجة أني خفت أن بصاب بفالج > وتابع كمال حديثه بذكر عدة 


س ت كيف قمنا بالثورة م 


ماهو واضح حدا فإن اليد علي سعاد المحترم نعوم بقعاليات 
احتماعبة كثرة ويخدمات لا تسى للدنا مما حمل منه رجلا معروقاً 
على مستوى العالم ٠‏ ولهذا لا أعتقد بان السيد علي سعاد المحترم لديه 
قا سمح له کی نتر آس حجمعتنا 


ل اث 


أا اذا آراد أن نعف م شد مه لحمعتلا و دستلم إدارتها فسمنخون HET‏ 


ذلك 


صفق الحميع نسعاده وهم نحيون كمال حتى تكاد تظن أن ن القاعة 
ار من خم ملد شحخصس u‏ کان کمال ود از اسم من طر نفهم شخصا كاد 


بستلم الإدارة التي هي حلم الجميع دون استثتاء . 


تحر لن عاما . شکر الحميع وفال . 


E‏ يهك ۰ آر حو ن تسدر وني و تعغو بي س ر اسه الحمعية لأنه 
ل بو ست لدی و کت للشعر ع لهمة که د و حل على کر سیه کمن و تر ند 


آل تقوم تايه 
عال الر حل المدين . 


ب ی هذه الحاله اسمحوا لي أن آر شح حمال خضرلي بك لر اسه 
الحمعسة . 


افملوا ما ندا لكم . 


تان وأ فسا دن وجوه الحاضم ص العايسة آنھم غير راضين SE‏ 


تل واحد اخم أن لامع ET‏ للحمعة 
ج 8 . 8 


اشكر جمال خضرلي بيك الحضور بإبماءة من راسه » غير أن كمال 


اذا سمحتم لي لدي فكرة . 
ومن جديد التفتت الرؤوس إليه فتابع قائلا ٠‏ 


لله لشرف عظيم لتا ان السيد جمال خضرلي بيك سيتفضل 
ee.‏ و حمميتنا . 


دصل Ek‏ ف م الرجل الذي بدعی جمال خضرای الى آذنیه لدی 


E‏ الله .٠ء‏ اپار الله › ا سيدي سا أرند آن أقدم 


ewe خدمة‎ 


قاطمه کمال قاثلاً 


ا 


_ لا حب أن اام ارعل تو ر کی که راون حب 
ن اقول بأن السيد مال عضو فعال ي البر لان ولهذا فانا متأكد من 
الكثيرة التي ستجنيها جمعيتنا ذ1 قبل استلام ادارتها . ولكن 
تحب آلا ن ننسى أن السيد جمال بيك من النواب الفعالين ني مجلس الأمة. 


قال جمال خضرلي بيك : 
7 ى لديتا انام مطلة في المجلش ٠‏ انام العطل كثيرة. 
لکن N CS‏ ا 2 قائلا 


وکما هو معلوم فان السيد حمال بذهب. الى الناخبين قي آيام 
العطل ليقيم التواصل معهم ومن جهة اخرى فهو يراس نادي «.حاجي 


~~ e 


تبه » ومن جهة ثالثه يعمل ريسا لجمعية « هواة جمع الطوابع » فكما 
ترون أن السيد جمال خضرلي رجل منقل بالاعمال والمسؤوليات وبعد 
ذلك فهو رئيس حمعية « اصلاح نسل الحول ti‏ ورئيس حمعية « شاي 
الشهر ١ء‏ 
تتطابر من عيني الرحل . أدركت أنه سأكل كمال لقمة لقمة إن وضع 
بن تة ۽ 

ا فی ال د هات ازى راسا خان هري 
ك اأضاف قفالا ` 

كما ترون أبها الادة + من كثرة أعمال خضرلي بيك لا بجد 
وقتاً ليحك رأسه وفوق ذلك تريدون أن تحملوه فوق طاقته بتر شيحكم 
إباه لرلاسة حمعيتنا . أهذا هو العدل بنظركم ؟ ! .. العدل با سادة... 
العدل ,.. . اأرحوكم أن تمدلوا . 

۔. هذا صجيحچ با يدي 


فعلا لإ تجوز . 
الرحل محق ني كل كلمة قالها . 


فالا : 


حقيقة ٠‏ تما تفصل اليد فانا مشغول حدا لذلك ارجوتم آن 
تعفوني من هذه المهمة . قال هذه الكلمات وسقط على كرسيه قطمة 


0 


قال الرجل:البدين : 


ف هذه الحالة ا السنيد جاهد أمجان. بيك ٠‏ .. . 


E.‏ تق الین ا فرصة استلام الرئاسة شکر جاهد 
اجان بلك الأصدقاء وه" ان بتکلم غیر ان کمال قفز من مکانه وقال : 


آرند أن اأتحدث ۰ 


لا ادرك الموجودون أن كمال سیفسد على جاهد آمجان استلامه 
للرئاسة قالوا له : 


م تفضل ©©© 

فال كمال : 
إن اليد جاهد امجان بيك بتحلى بكل المواصفات. اللازمة : 
2 خاهد امجان بالٹنکر الى کمال قائلا' 
شكر؟ لهذا الإطرء » شكرا لمجاملتك يا سيدي . . 


تابع كمال قائلاً _ ولكن السيد جاهد امجان يراس تحربر إحدى 
اكبر الصحف في البلد . 


س لیکن ۰ لیکن UF‏ راض بذلك وأقبل. به e‏ 


0 س 


اسستأدن كمال فالا ١‏ ب ادطلك ا يادي » وتابع ٠‏ 
چ فکرو' متي بخطو رد همات الوأععه ن عاتقی الي حافه التي 
نمثل السلطة الرابعة - امن السهولة بمكان لتابة مقالة صحفية في هذه 
فاا 


ا ھل 1 مھا و 


1 م العادة .ءءء 
يمسم دوعا من الماد 


2 1 3 ا مد 
ا اک ۴ القت جدا!؟ عمل حت 
لکن مال لم اکت 


ونحب أن اجد بيعي الاعنسار أن اليد حجاهد أمحان عد 
من اعضا مجلس الإدارة شف عد لركات منها ١‏ شر كة الطرأن التر كية ٠‏ 
»۾ ١‏ آدار* اماه » ... سارت رجلا حاهد آمحان تهتز اکثر من خمسین 
هزه في الثانبة سن شدة غضه . وكانت اصادعه تقر الكر سي كالنواس 
وعد أن ءدد كمال التاصب التي شغلها جامد من جممبة المسحفيي 


الم انه 1 ا اراد آ حاب اھ حف تانع ا 


فو ی کل © امس و سات آترون سس العدل ر یح السك 
جاه امان ار اسه جمعینا ام" حفنا ذلك اھا الإصدقاء ؟! 
لا اعتفد أن اليد حاعد سستطيع غنول نرشيحه فوق كل هذه 
امسو ولات التي ادر حلاها سايعا ومع ذلك فهو آدری ومن جهتي 
أ جود ا نعل تامستلام الرتاسة ۰ 


ودمالم ق آي سال الفتول لدي خاعة امان قال : 


ا كلا ت لن أستطيع سول تر شیضدم مع کل اف ۰ 


. في هذه الحالة سأرشح شكري إرغن إن كلتم تروه مناسباً‎ ٠ 
من نل اذ قا‎ 
ال ای ورات او کل ب‎ 
: فقلت له‎ 
. کی فرت خا الرجل‎ 
. قل ما تشاء‎ 


N 4‏ شبكري إرغن القبول الترشيح شاكر! الأصد قاء > وخزني 
کمال بابر في جنبي فصرخت « هه »...۰ قفز کمال قائلا : 


هذا االسيد بريد آن بتکلم + 


وفجاة وجدت نفسى واقفا > حينئذ تذكرت حادفة قراها في إحدى 
الصحف في غمود الثرثرة الصحفية عن قصة زواج شكري إرغن من 
فتاة أصغر من اآبنته .. فقلت : 


انها السادة المحترمون › أعتقد ان السيد شكري إرغن من اكبر 
الموجودين سنا » ولهذا السبب فهو اكثرنا تجربة » وهذا مايخوله 
لاستلام رئاسة جمعيتنا »> ولكني احب ان استغل فرصة وجوده معنا 
لاقدم أجمل التهاني لحضرته بمناسبة زواجه من فتاة شابة ومازالا 
إلى الان يقضيان اجمل امهم في شهر العسل » ولكن ايها السادة فكروا 
معي بضيق إوقتهما أعتقد أنهما لإيجدان وقتا لحك راسيهما . 


قال شكري إرغن بيك بصوت مرتجف وکانه بېکي : 


م 4> ںید ۰ i‏ رند هذه :لر اة + 


000 


د مکزا كلها کاو 1 نر مسجو حصا 


5 
ر 


ن مال بطلب الإذن بالكلام 
بهدف تحطيم سعادتهم وكان كمال لا بحذ أحق بالرلاسة من المرأتين 


ساندون کمالاً على امل ار 


االعمحور تين وما الاشخاصس الذين لار اسماڑھہ سد ففد کائو' 


ا 


ا نمر اقة 
باتو لدو رهم بالتر ar‏ وسداو تعر سا 
مجر بات اثر شس اه 


وقي النيانه لم بى سو أربعة ؟. 


جا 


ستو 


ص لم بر ضحوا ار ناه ٠ر‏ جل 
والر جل الندين وكمال وانا . كان الرحجل المسن برو فيسورا ي 
الحامعه ۴ کی ملي 

E‏ “مال ا1 هع ا WEES‏ و اہو کي تر ”ټی الا اده 
ê‏ ألحاءهه ا حاحه المرضى ل لی + حا ااه حول الامرآاض ف لازاه 
إلى هوابة المسيد الخ الخ 


o 


و ابع كما مالا“ 


ما إذا اراد البروفيسور أن يعدم حدمه للجمعية وبمبل التر شيح 
فهدا عمل الن تساه خاصة وأن آلرو فسسور اسان تحب ا اعدة 
ولا تعرف كيف ستحزده جرا على عمله هدا . وأخياً ر شس لر حل! ادن 
ECS IE GELS‏ 

C4 


کد ا فل الت ا ۾ أ صر ا 
کن بل ر م راصح و 


ا 


1 وا ل 


مم الأعمال الي نعقوم بها اسيك ٠‏ لا أعتفد أنه «سیفبل 
اتر تسح أا اذا تفضل و 


ل ن کون ر ليسا للحمعية فسسیکون ہا 
الول دمشابة تفحبة أن تاها له واالر حل ادان صرح 8 


- نعم إنها نضحية .. نضحية ؛ هل لدنك اعترلاض على ذلك ؟! 


2 


خرج الرجل البدين عن طوره وتي حدود التربية وكمال يرد عليه 
کل ادب وبکل رده ة اعصاب حیث 


لا ناسيدي ۰ س EEG RSE‏ 
لاننا تعرف أنك بذلك تضح تضحي بسمادتك وهذا ثيء لن نرضاة ٠‏ 
ليس من حقك باسيدي ٠‏ لن نقبل بذاك . 
س اصرح الر جل البدين ٠‏ ند ومادخلك نت ؟! 
اجات کمال بکل بروذة اعصاب 


۔۔ کیف لا اتدخل وآالت عضو i‏ وور 0ا 4 
N E E‏ 
تحن التضحبة ولكنتا لن نقبل : n‏ 

الله a a a‏ آنت e‏ ا ہما ا 
۲ ا ٠٠٠‏ إنه بعتيتي ٠٠٠‏ إن هلا الوط بحاجة ماسة 
E e‏ 
لأن وطننا بنتظر منك خدمات أكبر وأعظم . 


صار الرچل بصرخ وکانه اصیب بمس : 

وما دخلك آنت ولا !!! e‏ : 
حاول کمال تهدئة روع الرجل قائلاً : 
لا بمکن با سيدي لا نمکن 2 . 


ON. سه‎ 


فال رحل مسن لكمال ٠‏ 

لقد فشلنا بتر یح کل الموجودین ولم بق سوا ما دون تر شیج 
بدا الو جودون بتهامسون ٠‏ 

الآن فهمنا ماترندان 

قال مبامرة : 


_ لن اقل مطلقا باسادة ء ارجوكم الا تلحوا عليشا بطليكم أن 
راسة حمعبة تضم أناسا مهمين امثالكم ء تحتاج الستوی آعلی من 
مستوای الفكري وتحتاج لکفاء؟ غر موحوده عندي . وعندما آتی دوري 
راللام قلت ٠:‏ 


لانمكن ... آنا أعرف حدودي جيدا ۰ فلا عمري ولا تفافتسي 
ويدأت نقاشات فارغه لساعات طوبلة وطرحت اتناءها تساؤلات 


إذا ... ماذا علينا ان تفعل ؟! ماذا سيحدث ؟ 


قال احدهم : 


__ اعد تأاخر الو قت سنفکر بر ئيس الحمعية ي الاجتماع القادم 2 
هيا لنذهب الآن الى الو فيه : 


قال ۱ التدي لكمال وتحن نمر بجانب ١‏ فيه الفنى نالأ كولات ' 
لر حل البدين نحن نمر ل لبو 
هبه ەه ٥ه‏ .. الت .. من تکون ؟ 


SON 


لیس مهما من اكون . 
وكيف لا بهم ؛ قل لي من انت . 
الست مهما ٤‏ آنا مواطن: عادي ٠:.‏ 

آي مواطن ؟ ea‏ 
-دلقدا ادركوا الو قفا وبدۇوا بوايل ٠‏ من-الائلة : 

من تکونان ؟ 

ماذا تفعلان هنا 

قال کمال : 


Ty aT‏ و 
الباب مفتوحا دخلنا بقصد السؤال عن عمل . وبعد ذلك سجلتم اسماءزا 
و : بحتا أعضاء هو ا ن لهذه ال عة 7ہ ج اذه هي حکایتنا i‏ 
عد ان انی کمال حدیشه » هجم الجمیع علیناء کل واحد e‏ 
الثأار منا. ك 
الخونة ۰ 


0 د 


_ لقد ادركت مند الندابة أنهما مخربان . 

ے اخرجوا من هنا . 

نادوا الشرطة . 

_ لا تفسحوا لهما مجالاً للهرب . امسكوهما + اخبروا الشرطة . 

اتصلوا بالهاتف . 

ركضنا نحو الدرجح وت#فلصنا منهم ٠.‏ التفت كمال الى الوراء و صرح 
قانلاً : 

_ هيه ... هيا الى الزعماء ۰.. لو ٠١١‏ .. 

ركضنا صوب الشارع واختلطنا بالزحام کان اليل قد خیم 


على المدينة وانارت المصابيح الكهربائية الشوارع والمحلات »> ضحكنا 
وضحکنا حتى امتلات عيوننا بالدموع . 


قلت لكمال ۰ E CMG EC SS‏ 
ستخسره لو ترکتهم بختارون رئیا من بینم REN‏ 
e‏ 


فقفال کمال REE SEG ١‏ 
ی اا کر : 


قل ب تافل .4 فتاهل : 
الدنيا تكبر » وتكبر » وتكبر ٠»‏ ... ما عادت ارجلي تقوى على 


امسر من شدة الحوع چ a‏ هذه الدنيا كير ة حدا لمن لا يحد لنقسهك 
»انا علىها . 


سه ا سے 


الكلب » كاشف اسرار البشر 


ا د 


عندما کنت آقيم في المستشفى لم بكن يزداد وزني ولكنه على الأقل 
ام يكن بنقص > غير انهم لا بسمحون لي بالاقامة في المستشفى اكثر من 
ستة أشهر »› وبعد خروجي من المستشفى كان ينقص وزني كيلوغراماً 
أوأخدا أو اثنين »> وهذا طبعاً من تأثير الجوع . 


في الحقيقة » انا لم أكن أهتم لزبادة وزني بل كان ما يهمني هو ألا" 
اينقص اكثر مما هو عليه » فقد كان وزني عندما خرجت من المستشفى > 
مع الالسة ٠‏ رال لاله وازيعون كار غراف ١‏ هدا النبت هشن 
_الرجل الذي قابلته في الآونة الأخيرة وأنا أإبحث عن عمل . فقال لي : 


لا فرق یا سیدي . آي عمل تراه مناسبا . 
بحالتك هذه ؟ ... كيف ؟ 


وهل كنت تعتقد بأني كنت سأقبل بأي عمل لولا حالتي هذه ؟ 
اسيدي ليس بوسع أمشالي إلا" أن يقو لوا :«نعمل آي عمل تراه مناسباً» . 


و الرجل اأعجب بكلامي كشيرآ › لانه قال : 
اجس ری 
جلست على القع الذي داكني عليه بإيماءة من راسه » وقال : 
8 افتح اذنيك جيدا » واسمع كل كلمة سأقولها لك . 


سالخص لکم ما قاله لر حل فما اي م 


سأاذهب الى تا أ حد الأغاء لد غر فنك مساشر: وأاسمه .ت 
و سأاجده في الب ليت حتماً لانه لا بخرج بوم الأحد بمد الظهر من البيت . 


ولأن المد ف .ب لبس لدنه أولاد فهو بحب کله کثرآً . 


إنه نعتني بهذا الکلب کشر کما لو کان ولده ؛ اله نحبه مسحة الأب 
وينه E‏ الحفيعة » أن زوحته هي التي تحب الكلب ولأنه تحب زروجته 


كثر ا فهو بحب الكلب الذي تحبه ٠.‏ 


نقال بان هذا الكلب مثل الانسان ٠‏ ربعبارة آدقء هو مثل الاسان 
الذكى » لأنه أذكى من الانسان المادي . إذ أنه يتمتع بقدرة خارقة على 
كشف الانسان الحيد والانسان السيىء ٠‏ إن السيد ف.ب بستعمله 
لاختار البشر > فإذا ما اقترب الكلب من الشخص وبدأً بلمسه ومداعبته 
فهذا يمني أن هذا الشخص إنسان جيد › أما إإذا نبح عليه وعضه فهاا 
بسني ان هذا الشخص إنسان سيىء . إنه ثيء لا بصدق ١‏ ولكن هذه 
ھی الحتعة لآن السيد .ب لم تخدع بای إنسان اختتر بهده 


الطريقة . 
بول الرجل ٠‏ 


افعل ما بوسمك كي بحبك هذا الكلب . لأن الزوجة تحب كل 
من نجه هذا الكل والسيكد ف .ب بحب کل من تصسه زوحتهء أ قهمت؟! 
ان السيد ف.ب. سيساعدك ويقدم لك عملا اذا لم بنبح عليك الكلب . 


ولأنه ما باليد حبلة ققد اضطررت لان أحرب ما قاله هذا الرحل. 
قي حتى بوم الأحد ومين ققط > مضى يوم السبت دون أن أتناول طعام 
الغداء أو طمام العشاء . ولم أضع لقمة واحدة في فمي في صباح يوم 
الأحد . لم سق معي من المشر لرات التي كانت بجيبي سوى ثلاثة 


لیرات اشتربت بهما بسکویت . قطع سکر ¿ شوکولاته » وقلیلا مسن 
السجق . وذلك كرشوة اقدمها للكلب كي أنال رضاه . 
صبرت ولم آکل شيء ۰ 

اکان هت ال ب فى فلن وا من ار 
الذي حدثني عنه . وعلمت آنه سكن في الطابق الأول في واحدة من 
البنايات الواقعة في كوموش سو . بعتبر بيته ني الطابق الأول باللسبه 
للمدخل ولكنه من الحهة الآخرى أعلى بكثر . 

فقت كما :قال الز جل + وتكن ااراة التي ”فخت الاب لم تسح لي 
بالدخول فكذبت عليها »> كما علمني الرجل » وقلت ٠‏ 


لقد دعانى السيد الى هنا » لقد آخذت منه موعداآ . 
مندئذ سمحت لي بالدخول قائلة : 
تفضل › انتظره هنا . 


كان الصالون كبيرآ جد ومفروشاً باثاث فخم كما القصور »› كان 
يبدو منظر البحر > من النافذة الوأاسمة › واضحاً وحميلا . عندما 
اقتربت من النافذة ونظرت الى الأسفل › !دركت انني في الطابق الخامس 
على الاقل . 

كل ما كان بشغل تفكيري هو الكلب » ولهذا كنت في حالة من 


TE‏ كيف قمنا بالثورة مه 


کت انتغلر دجانب ألا قيهة وی ئي يبي تات قطع السسكو نتا 
الزم الذى مر وأا ق هده الحاله . تح مسر اح اتاب 
الواسع إالذى آمامی EE‏ دبد وء و سیل ر ؟ .۰ و ظبر راس سخلوف ف 


تع إلا راس ولا ردب . ولکن راس اذا .؟ هلا مالم انطع مغر فته . 


را الكلب الد اتظرد . د و E‏ ذلك . آذ لإ نمکن ن کون 
رأس کلب . لآنه أعلى من قضة الاب باريهوة أشبار على الأقل . 

لان کل حال . استطعت أن أعر ف حب ها وأحدا وهر أن عبنلا ذا الرس 
انا تخاد فان ب . لد تحمدت تي مکاي و کاش نومت تنو سا 


ا و پا u‏ 


کا دلولا ذ لك لهر ست من سلا الكان 5 وها نت ادل اللظرات 


لفترة من الزمن لإ أستطيع تحدندها . تعد ذلك استدركت .. لم 
YY‏ کون EK‏ لدی مامي هو J‏ مد ف .ب وقد آتی قىل الکلى لال 

لا تمك فهذا الوح» سكو بالشعر ولكن ربما تأخر المسكين بالاستبقاظ 
و لدلك لږ نای لته . سې انه سو . عل أقشلفم له التحية ؟ 


وماذا سبحدات 1 م نکر عو ډ ل شي ء ا وماذا س لات 3 tL‏ رحسل 


ك ص 
A‏ به ۔ أن قله کان خرآ وان لم قله « بسطغل ١‏ الهم هر 
آل اظهر انى القت تر دة ممنار د 


حالما انتسمت وهززت راسي ګت فت آنني أسات التصر ف .. 


و لکن 4 سمل ارتت نقد بم الحبة ۰ فسمعت صو ت شر رر رر EA‏ :0 
ود3 سد شد ا اچد مخلی قات ما قىل التاريح 

أله ألته .. 1 ی مخلو ف جلا E:‏ هذا LL‏ لستم ونه کلا ؟ ل شا 
آل الق عا ما قد حدثت ف سل لكلاب حتی لتحت کا کھدا ۰ آنه 
NEN GA SR a‏ 


لو كانت قصتي اننتهت بدخول هذا الكلب الى الصالون لاعتبرتها 
تهاية سعيدة . بعد أن دخل الى الصالون أغلق الباب بمؤخرته كما يفعل 
اشر ٠‏ ووقفنا وحهاًلوجه > استطال وجهه ... استطالت شفتاه › 
وظهرت آسنانه وكأن الكلب ابن الكلب قليل الأدت؛ هذا يزيد أن يعضني . 


القد فهمت اي ل و ا من خلال نېاحه SE, ٤‏ 
E i‏ 0 : 
۳ تقدم خطوة آخرى : 
~ و + »» 


ا Sa E‏ 
الى اليمين فوجدت باباً آخر ... يا إلهي .. إنه براقب حركة عيضي 
ولا برندني أن أنظر الى أي مكان آخر . خطر بذهني أن أركض”بسرعة 
رافتح الباب وانادى « النحدة 553 ... » ولكن » ماذا لو كان أسرع مني . 
فيمسكني من مو خرتي » عندئذ لن بتر كني سالا . 
منذ زمن بوآنا أسمع أن الكلاب لا تهاجم الناس إذا كانوا عرآة . اذن 
لم Yi‏ أخلع ٿياني 4 آرمبها فوق الكرسي 4 وأهرب من لباب Ê‏ لإ »» 
لا بمکنني . لاتني ما أن أحرك أصابعي حتی لبح ونباحه كفي لرعب 
الانسيان-» أبن الناس الذين بميشنون قي هذا. النيت الواسع؟ ليس أمامي 
سو ی االصراح ھ * وید ون أن دري صر خت ۰ 7 A‏ 


هبه هه له هك «e‏ 
اجابني الكلب بأن اقترب خطوتين نحوي ونبح : 
هرررر ٠۰۰۰‏ 


۷ د 


عندند تذكرت الرشود الت ونعتها في حيبي ن ولکنه سيلبح اذا 


ما حركت أصابعي ... ولمح النصر أخرحت الشوكولاته والسسكر 
والسحق . راح ا سم ا ناء الي ر متها على لأارض ونعك ذ لاك أنمد 


رأسه عنھا و كانه اشمىز منها ٠‏ 


ام كلها !!.. با إلهي ماذا سافعل ؟ لا شك سنتفاهم فكما بقولون 
بتفاهم الكلاب بالشم والبشر بالكلام . لأقل كلمتين لنهدلة الجو مع هذا 
امارد . ريما بنفع الكلام الجيد مع هذا الكلب ٠‏ نعمثّت صوتي وقلت : 


e gE Ss e E SoA N E 


“ن للب حمل ق زعال . نعال * 


اډ للت اة .. 
رر ازل ۰۰ 
سا شا ای ... الت حمیل حدآ ٤‏ ما أسماك با جيني ۶ 
شفرررر ۰.١‏ 


_ ا ساحب الصوت الحميل ا زلك Mis...‏ ا نا حىيىي 


ا والدی ا 
رر رل ۰.۰۰ 


4 با و حیدی م 


5 


هيا ... تعال الى هنا ... هيا تقدم من آاخيك الكبير ... تعال 
با روحي .. با حلو .. 


o“ فرررر‎ 


قلب الححر لين وقلب ھزا الكلب لا لين ٠‏ ل يو جد ف قله ذرة 
عدل أو رحمة . فعلا لم بكذيوا حين قالواعنه « كلب بشبه البشر » . 


لقد سررت كثررآ لاأنه لم بهاجمني حتى الآن ء ولذلك فكرت أن كل 
الأشياء التي احضرتها بوذلك لسبين ٠‏ الأول : لاه الم بحبها والثاني ٠‏ 
لأن الجوع بدا بزداد شيناً فشينًاً وعندما مددت بدي لأخذ قطعة 
بسكو بت حدثت المصيبة الكبرى » ودخلنافي معمعه كما بحدث في أفلام 
الكرتون ٠‏ درنا عدة دوراات وبعد ذلك اصطدمت بالجحدار وقفزت من 
الدرج . فتدحرجنا عدة درجات وتمددنا فوق بعضنا » المراة في الاأسفل 
وأا فو قها والكلب فو قي ۰ ولکن ما أثار دهشتي فعلا هو االكلب الذي 
صار بلحس و جهي داعني وهو بهز ذله . قالت الرأة بمد ان سحت 


لکنني صرخت من شدة دهشتي ` 
ها قد ثلت رضا الكلب ... لقد صار بحبني . 


ذهبت الراة » التي كانت تبدو جميلة وشابة ٠»‏ بعيدآ وهي تهز 
مؤخرتها » وبقيت 1نا واالكلب ٠‏ نظرت الى الاسفل فأدركت .ان سرواالي 
قد تمزق ٠‏ والكلب ما برح بهز بزيله ... باإلهي ما الذي بحدث » لا أكاد 
أصدق انني ادااعب راسه بيدي » بعد ذلك شبکت سروالي پدبوس باقة 
اقيض لاه ليس من الطقي الخروح وال شمر ق إلى الخارع دلت 


س ۹٩‏ ت 


ا : ا : رل وم“ 0 
لتسالون و عسي كلب E‏ 8 ر ٣هي‏ » ند فعسي تصګره ي بر مسي 
n‏ حڃښي ۰ سی دللا حسم اوي اهاه ٠‏ لتا آردت 
EL‏ را افه الاماتات ع E E ES EA‏ بد گن 

نهو دس ضع أطرافه الامانيتان کی الي ري ر 
ان بلعب ولهو وكانه الب اخر غر الذي كان ينبح مند قليل . برميني 

aos, 7:‏ ي اه وز ا 1 ٩‏ ا ع £ 1 
وأرماك وتعاب فو السحاد رتد حرج ل !حتمعت وامل 

: : 4 تات خو ه : 4 تالثة فا حت 
جوع من حهه والمر تن من جیه انه والخوف من حها 


١ f r a 8 ۹‏ 8 
الإنهاك والتعس ا اا الفا سخا لدر حه آنني حمعت الس نت 


e NCE‏ 0 د 
و "و کو لاته والسحق من الأرض وبلات دإلتهامها 
فم 0ه عض ها 9 کله لھ تاکن ۰ 


۳ + 2 2# 5 , £ 
کک ا که ا اکل ام له ااي رذاف ص 
و 2 2 ا ; 


لمعد ألفنا عضن . 


E E‏ د جن ا A.‏ ق + ب ۰ ٿان الکلب تلجس ۾ هي تلیساو 


ا 


طول حذائى واانت اول “لمة قالها اليد ف .ب : 
ففایت 
راه لزه 


اله كاشف رار النشر + ل بالف لكل الئاس » ويعرف الشخص 
الحيد فوراً . 


ولكن الكلب لا بفسح لي مجالا كي اتحدث مع الرجل بحرية . 
اه يتمم الكلمة وقد الاوامن مغل البشر تماما . 
با آه يا سيدي » اليت كل البشر بدسمعون الكلمة مثله . 
نم خاطب کلبه قالا : 
فطو ى الكلب ذله :وخرج . ابتسم السيد ف. ب. قاثلا : 
ساسىرواالق 19 7 
وبعد ذلك اعتذرت عن الازعاج الذي قد اکون قد سببته له في يوم 
العطلة وطلبت عملا » ثم أعطيته أسم الشخص الذي أرسلني اليه . 
تعال الى المصرف غدا . 
نم شکرته على استقباله وخرجت من البیت . 


ولكن اللفز الذي الم أستطع فهمه هو موقف الكلب في بدابة الامر 
وموقفة ف النهانة . اذا نیح ف بدانة لقاءنا وبعد ذلك احبني و صار 


~~ فعلا إنه کلب ذ کی ۰ ان زوحة السيد فا. بء درت الکلب 
علي عادة مفادها أن تعر ف مساشر 5 الشخص الذى بداعنها اونمار س معها 


۷١‏ ب 


:ممصي Lac‏ ُو فاا سعيدة ۰ ف4 £ لا عله ۰ اها اذ دخل الى 


الست تشخص آخر غره فانه سر مه اونا اونا . هل داعت السدة 
و م 5 مما و متها E‏ 


لے : 


نعم أآمد .قطنا فقوف نعضنا أرنعة أو خمسة درجات ونمد ذلك 


۰ فف على ار جانا ٠‏ 


جحد . مد داك حك خلب . ولولا دلك لز قك ارا إراً ٠‏ 
لاله مهما نکن فاته غي كلا فمن ان له أن عرف سب وجودکما فقوف 


كما اریت و f‏ $ 


امف عشت کا چ ووآنت ا و اعلمت الکشر لکش حجني و صلست 
E E E‏ و ى وغ 
ولأولى مرة رابت قوادا بين الكلاب . با لهذه القدرة الخارقة التي بملكها 
البشر » لدرحة غد علموا الكلاب القوآدة . 
0 


مافا ! اقسألنى عن العمل ؟ . 


E E E E 


ل توظفوه » . 


VY 


جاء ابو الشراشر 


¥ 


لك هات نها الیگر ان ۽ 
ا ا 


- مات السكين عندما كنت في رتسا » وعندما رجت شمیت 
بهذا الا س آه .اه : 


ن ا کر 


س .واضجح ہن أاسمه ٠‏ بهاد 3 e‏ هل بفي نشرب کما کان 
الاي 


وهل تسمي ما کان برشفه ف الماضي شرباً ؟ صار يبدا بالشرب 
في الصباح ولا أحد يعرف بأي حفرة يمخي لباليه » كان غالبا ما يصح 
من سكرته في المخفر :» الحمد لله ان كل" الثرطة كانت تعرفه . أحيانا 
كان يبقى غائباً عن الانظاز ومين أو ثلائة ايام بعود بعدهابوجه مجروح 
مليء بالخطوط الحمراء . ' 


لکن شربه کان جمیلا . 


کان هذا ي الماضي . ولکن اف ايامه الأخررة لم بعد شربه جمیلا ۰ 
د أن“ شکله کان بتغيتر من الكأس الأول الذي بشربه ٤‏ عبس وجهه ٤‏ 
قتدلن شفتاه :حمر" عيتاه ويثقل لسانه فيصبح حدشه٠عديم‏ المعلنى 
وبتفو ه بألفاظ حقاء . لقد أصبح المزحوم مكروهاً جد في أبامه الأخيرة 
وآصبح لا نعتمل : واصبح رار فإذا ما جلس نی مکان ما لا بېرحه ولا 
بمكنك التخاتع مته بأبة طربقة إذا ما حلست معه .' 


No es 


r Re E 3 : 7‏ 
و ا ا 3 احدي ال ات ٠‏ عل مه 


تلك الأحادثة ؟ . 


حتی الآن لم اعرف ts‏ الذي آحتته تلك الفتاهة ف شخصیتی . 


f 1 E 3 i 4 1 0 ۳ 4‏ 
أا أا فود کشت حب گل هي ء لسهها . کات آ سفن فتاه مجو له جه 


و شفصها ای شی 


ام اکن أؤمن بالحب ءن نظرة . ولهذا ظننت انها كالت تسخر ملي 
طعا كان يجب ان اظن ذلك وإلا فكيف سأفسر سبب اختيارها لي .وهي 
التى باستطاعتها اختيار آي شاب من الشباب الوسيمين ٠‏ ابسغين فتاد 


عندما نكون حالسين لانمكن ان تدرك الفرق بيننا ة وعندما نمشي 
بظهر عدم التناسب بيننا بتكل واضح » كانت طول قامتي تصل إلى 
مستوی کتقیها فقول وب ذلك ليس طولها غير العادي بل قصر قامتي 
غير العادى . كنا نلغت اناه المارين عندما كنا نمشي بمحاذاة بعضنا ٠.‏ 


دی آ دسسفین ف الصف الى نیتهم حيث کانو! یمون ف االحزر ٤‏ قالت. 
. تستطيع هناك ان تتعرف على أمي وابي . 


EN SEES 
متها والتعر ف على والدها ووالدتها دون مناسبة َة ت بأي صهفةه‎ 
سا ذه ؟ والأسو؟ عن ذلك اني ووالد آسفین نفس العمر تقر دا فاا‎ 


Î‏ ها مخهة وه غاا 
١‏ د سے و ل . 
TT e‏ £ اا 


طبعاً انت تعلم أن هذا الوضع غير محبب . هيا لنفض الطرف عن 
الورم الذي تحت عيني بتأثير السن »> ثم أن أباها أبضاً يشبهني بهذه 
الناحية ولكن هندامي قديم جداآ » وكنت بومئذ عاطلا" من العمل ولا 
أستطيع أن أشتري ثياباً جديدة »> قلت : 


ا 
الحت كثيرآ ولكني قلت : 


لايمكن ان اأذهب فالقرار ليس بيدي »› ساتعرف على والدك فې 
مناسبة 'أخرى . ذهبت إلى بيوك أضا « الجزريرة الكبرى » قابلتني في 
الميناء وذهبنا إإلى شارع العشاق الموجود في الطرف الخلفي اللبيوك اضا. 
شبكت آبسغين أصابعها بأصابعي ٠‏ طبعاً كما تعلم هذه االو ضمية تناسب 
تماما مانسمى بالحب الأفلاطوني . ۰ 


بعد فترة من الزمن شعرت بأن آبسغين قد تعبت كشيرا لانها 
اضطرت للانحناء قليلا كي تصل اصابع يدها إلى مستوى أصابع بدي 
نتيجة للفرق الكبير بين طول قامتينا . ولهذا فقد تراجمت عن الوضع 
السابق وحاولت وضع ذراعها فوق كتفي فحبست بذلك راسي تحت 
ذراعها . بوكنت بين الحين والآخر أخرج رأسي من تحت إبطها كي اجيب 
على بعض الأسئلة التي كانت تو جهها إلي . عندما وضعت آبسفين ذراعها 
فوق كتفي توجب علي أن الف خصرها بذراعي وذلك کي بكتمل منظر 
المشق الافلاطوني » رولكن على الرغم من رفع ذراعي إلى أقصى حد ممكن 
لم اأاتمكن من مسك خصرها ولهذا « لا تؤاخذني » بقيت يدي تحت 
مؤخرتها تماما . انظر الى هذا الوضع غير اللائق » ومع ذلك فانا واثق 
من أن ذراعي كانت ستصل إلى مستوى خصرها لو لم تضع راسي 

ما کان بدهشني دائما هو ما الذي تحبه آسغين الجميلة فى 
فک 1 ا ر ج هدا ا وال ل :اد سوت فة اق 
عاثلة آسغين فأحجابني قائلاً : 


س ۷ اس 


حمیع أفراد عاتلاتها نا ی ا 
وکیفا اڭ ۶ 


_ أمها تحب القملط كثرا : ووالدها بحب الكلاب ويو جد في بيتهما 
كما تقد اكثر من أربمين .أو خمسين قطاً وكلبا . وكل هذه الحيوآنات 
تسف نصفات مشتر که ٠‏ قح منظر ها اوشير محولة . لآلهم لاباخذون 
إلى بيت اة تقطة حبباة أو كلب مقبول + وكلما وجدوا قطة قيحة في 
الشارع باخذونها إلى نهم . وعندما سألت أمها عن السب ١‏ قالت ٠:‏ 
A A‏ ق کل ت ناوات ای 


وکوا لاو حد ی أ ست حیوانات شبيهة بها „ 


أن هده 'لعائلة تحب الأشياء المختلفة ›» وكل معارف المائلة 


ان 


لد المبرزد التي عع بها شل 5 أإسائلة ê‏ ولذلك قفد کان کل 


بعر فون 
شخص لالتقط قطة أو كلا مجر و حا . أو وسكا أو قحا تذهب وسيعه 
ألى هذه المائلة. . فليس عحبا أن تعحب بك غين ومحتها لك طيعية 
حداأ لأنها ورتت هذه الميزة عن أهلها . 


أراحنني هده الکلمات تا ومع ذاك فقد كانت الس د تتملکني 
عضن الشيء ۰ 


کنا نتمشلی ف طرق المشاق يخطوات بطيئة حدا فطلنت منوا 
حال و صو لا ال الشاطىء المغانتل فالا عل تحن ان تحلس قلیلا . 


قالت : _ طعا . 
حلا نا تحانب بفضنا > قلت ٠‏ 
آسفين . هنال أمر بحيرني جداً . 


1 وسا هو ؟ 


VA 


انت فثاة جميلة 4 متغلورة ¢ تذهسین الى الحامعه :ومن عائلة 
عة حداً ¢ إإنسانة بهذده أالصغات الكاملة ما الذي يعجبك ف شخصتي 
حنی تعلنين حىك لي ؟. ۰ ية i‏ 1 
قالت بلا آي تردد : 
ت احب.. کل“ شي ءَ فتك . آنت رح جل ز کي وحدىثك ذائع و إنك 
شد شخصبة رأئعة 4 
نظزت الى وخهها وحدقت داخل عينيها كي أعرف إن كانت 
تسخر مني ...٠‏ كلا إنها لا تسخر مني لأنها تتحدث بحدنة .إتامة و _ 
وللا بوحد اة علامات للسخربة ف ملامح وحهها . ولو اكتشفت وقتذ 
انها تسشخر مني لخنقتها ورميتها في البخر » كنت أحداق في عينيها ء. 
“٠د‏ لا تنظر إلي“ هكذا ١ء‏ ءء.. ؛ 
لم أستطع إإبعاد نظراتي ها فقالت بلهفة : 
- لا تنظر إلي هكذا » إنك تخيفني . 
قطمانت وشعرت بالرأحة والامن فوجمت نظراتي الى البحر . 
SS sS‏ لاف عام تظرت الى الارضي 
قائلاً : ۰ 
E‏ لنتزو ج 
٠.‏ فقالت : إن أكثز ما أحبه فيك هو هذا الخجل وهذا الكبرباء ٠‏ 


4 س 


بالرغم من نها فتاه متصن رة حف ا E‏ کالت مراد مله بالعادات 
أبوها وأمها هذا الزواج . 


قلت  :‏ انمكن أن أنال إعجابهما ؟ 


أ : « ادعه الى الىبت انتعأار ف E‏ 


لا أستطم آن أذعب الى بتكم الآن ٠‏ ساتعر ”ف على والدلك ثي 
عالتبا ولكنى خواف بطبمي . فقد کان بتعينن علي“ أن اجد عملا ما ء وان 
أجمع النقود . غير أن آبسفين كانت ترى أن العمل ممن بعد الزواج 
اذ أن والدها تعمل ثي الاستيراد والتصدر وممثلاً لعدة شر كات أحلبية 
وهو بحاحة لشخص مثلي لي بساعده في عمله . 

قالت آسفين في أحد الأبام : 
ا 

أعطتنى رطا قتي دعوة ۴ بقرت الى الىطاقة بطر ف عيني «١‏ تحب 
الحضور باللىاس الر سمي ,4 

آي بتو جب علي أن أحد طقم سمو کين ۰ ولکن ... لا نوحد لدي 
ابه السة غر التي السها . كانت هذه السهرة عبارة عن حفل تعارف 
سن الصحفين الأحانب ووکالات الأنماء المو حودة ف استانىول ۰ سياتي 


a 


الى الحفل موظفو السفارات الأ حنية لان راادها مندوب لشر كات احشسية 
کشر ة وله علاقات مع الأحانب ۹ 
وهل أملك يابا تليق بالاحتفالات ؟ ۰ 

في الليالة التي ستقام فيها السهرة كنت أتجول في الشوارع بملل 


عيرها . أتعرف بمن التقيت ؟! لقد التقيت نهاد السكران هناك » وكمادته 
ني كل مر بلقاني فيها احتضنني وقبلني وللا وجهي بلعابه اللزج . كنت 
وقتلْذ, بحاجة لأاي شخص كي أشكي له همومي . وبدانا نشرب » کاس » 
إثنان ٠‏ نلاثة ... أربعة ... قال نهاد السکران  :‏ نحن في آي بوم من 


ج الأربعاء ۰ 


تقو ا ...٤ ٠‏ مهه ولك خرجت من البيت صباح الالنين › 
ا ر کت او وض کر ب 


وفحاة وکأنه استفاق من سکرته قال : 
- في اي يوم من ايام الشهر ؟ 
.- اليوم الراإبع . 
ا لله »> للحظة ظننت اني خرجت من البيت في يوم 
الاننين من الأسبوع الماضي ولهذا خفت كثيرا . 


AY‏ كيف قمنا بالئورة م“ 


WUSLe‏ $ آرو اد 
سادا حدڀث :+ 


E‏ ولك ا U‏ حر حت من الست ق الوم الشاي ٣ن‏ شسهر ګانون 
الشانی لهد وفع الغاس بالرآسن JY.‏ شك ي زو حتي ستطلفنی . لفد 
وعدتها ان ١‏ أشرب في اليت ١"‏ وأقسمت يمنا على ذلك ٠.‏ قالت 


« والآا اطلقك » والله .... ستطلفني . 

ندا زياد السكران بالىكاء فاختلط سائل انفه مع لعابه مع دموعه . 
ر قال : 

لم اشرب 


ازا أسلك سو وآ , اكلش فنا تدعا ا تحضر لهام الفطو ر آنه 
ل بوا نای بي الت فاأاعطتي رو تي قطمة نقدية من فة الخمسمائة 
لسر د و قالت 3 اتر شاا و یك دالہا فی s‏ و لکن . تتاحر پ و حر حت من 


الليت ولم أعد حتى عذا الوفىت . 
دات أيحث عن أحد نص ف ل الخممائة لر 3 حتت وسحشت 
حتی و حلت الى الي أوعلو فقت تاشرتټ قدحين من الخمر کي بصر فوا 


ي الخمسماله لر د 2 


وأما ن نة القصة فأنت تعر فها . آد نا زوحتي الذزيزة .. آه. 
تد هوالت ور نی على مائدة الافطار كي احضر لك شاا . 


سارت ع تاه آشه ناستوږی اء من تة الىكاء . 


Af 


تقترب حالة السكر من الانسان عندما يكون مهموماً ولهذا فقد 
نملت من القدح الثامن أو التاسع » لا اعرف أمن شدة الشمالة ام تضامناً 
مع نهاد السكران بدأت بالبكاء ببكي فأبكي على بكائه . 


اسطة لامو ٠‏ املا الأقداح من حديد . 
قال الأاسطة لامبو ٠:‏ 

لا ... کفی شرا : 

أرحوك > آخر قدح . 

ولا قطرة واحدة . 


0 E E E 
. أخرى ونبكي تارة ثالثة وهكذا حتى دخلنا الى خمارة آاخرى‎ 

قال نهاد السكران : 

أنا أبكي من أجل زوحتي » ولكن لم تبكي أنت ؟ 

شرحت له الظرف الذي أمر" به . فقال : 

هل أنت مجنون ؟ هيا اذهب الى الحفلة . آيمكن أن تضيّع من 


بدك فرصة كهذه ؟! 


[احاری . 1 


ا 
2 هذه النطاقة لشخصين 2 


i AT 


a‏ بو حا رطا فده ا ةس اک 


تخ ت لاہ مس ھپ ي 5 E‏ ر ل انی ۰ 


س 


داع قاف عا“ 4 3 دعوال وال ا ایا ”سے و فایل الان . 


لا مح أن الاه تة الاالبة 


. للك شسا و تاهما ۰ ولک را 


الاعة الاك ع أل ثلث این نید شاا فی وقت هذا :! 


. ,... احظة لقد خطرت 


ر ا ذکر د اندو ل زو خی کان داد عا تی ش الست ولم اتر کے نقادر 


® ا وراد .۔ وو قاء EEE‏ اول التو فق ا ا ھل مهمت؟ 


السو“ اتل اة الا ج ا زوختي الانة رغه حدا تاشفق 


a pe 
یه‎ 


کک ا ار فد درا نا هي ا و لث الإغلاف اسي مھا 


E‏ یا و اتپا تلآ بے أو آر نه عاف تنا . ET‏ عا 


ESN E e AS 


إو هاو ا رسا نون زه خي اوه ا کوچ پاتا 
و حر دون e‏ و نيا 4 احرج الماح ن سس و للنشا ل کے اہی 
لساب . آثوات مود تعاب لي ر ی الات » خمسة عك 


ولک 


٩ 
ص ي عا‎ 


اند قال اهاد سا أن اجر قت آصانعی 
اریت س ا وأا ا مغل عو کد الشقافی ۰ 


O E N ROE 


با إلهيلقد أاحتر قت ... ١‏ وتدحرج .. 


وأخرراً وحدت الشف ولکن المفتاح لا ددور داخل القففل ول 


ول اد ھا نزن فد انى ست غر عاك هل اف اة 
ونآ خا الت هر ناك ۲ 


الباب عن بعد ثم قال : 


س طبعاً إنه بيتنا ٠‏ الا بعرف الإنسان بيته .؟ 


في هذه الأنناء دار المغتاح » فتحنا الباب ودخلنا الى البيت على 
رۇوس آاصابعنا 4 شولا المصباح الكهر بائي واخرج نهاد علقمي السمو كين 
ولبسناهما + ولکن کان أكر من مقاسي بکشر فقال نهاد : 


إنه على مقاسك تماما » وكانه فصل من اخلك . 
زات : 


لا يقال واسع والأصح أن تقول « فلو » ٠‏ إنه الموديل الدارج 


له الأنام 
أكمام البنطال طوبلة جدا »> ستكنس الأرض . 
حسن »> اطوبها قلبلا' > هيا .... لنخرج بهدوء . 


مشیت على روس أصابعي ومشی :پاد خلفي ویدآنا بنزول الدرج 
... فجاة سقط نهاد فوق #لهري وکاله تابوت › وصرنا نتدحرج فوق 


— Ae 


. 


ا خی نز لا الى مکان مالم حداً ي اس اد ملفا فوف اھر 


فتلت له : 
اول ن طهر و۹۲1 
دع رحلي کي !بزل ٤‏ 


امد خضاں مسو ۶ ناجم ESE‏ 2 دل آن د ك دراىزون لخي 


فكت بر حل نهاد و قطنا ھه 


علي ما دو أن هذا ال یت ليس تنا ء لد دخلا الى بيت 


E 
. ولکننا سنا ثيايك گما تری‎ 


أعلم ذلك إنها ثيابي واكننا عندما قطنا دخلا الى بيت الجيران 
فغي بيتنا لا بو جد E‏ 


¥ رو خاي العز ير ۾ اھا أ جور ب التساي و كناف کت انمه 


فا لفت علك ول شا اقاظك ص ن "ي کې ل 3 - آي عاج ل و 
ی الشاي ا الشاي . انه و حه ہس ر اله لي ه فهامت : ۰ 


ولك ماذا فملنا بالشای .؟ 


~~ Al ~— 


: هجمت زوجته علينا وبيدها عصا طوالة وهي تقول‎ ٠ ٠ 


RE TEE e‏ اا 
الان الذى كنت فيه . 


اهد: ي با زوجتبي العزبزة ... لا تضربيني * ستعدر لي 

Sn REE GES e OE‏ صديقي 

SS 
انظري .. ا‎ . 


رتنا في الشارع واظلقت الباب E‏ 
وهو بقول : 


هذه هي زوجتي قليلة الشرف ... لقد قضت على حياتي ... 
ولتك آلا بستعليع الرجل خلال اربعين عام ان بحضر ضيفاً الى بيته 
... اليس من حقي إحضار ضيوفي الى بيتي ؟ قلت اريد شاا وها انذا 
أحضرتها لك ... افعل' کل سا تریدينه ... فهمت کل شيء رغم اني 
ثمل" ففلت ٠:‏ 


جت ان تن فة الدهات الى الحقل.: 

أيمكن ذلك ؟ ... بعد كل الذي فعلته لاجلك . 

ركبنا سيارة وذهبثا الى بي اوغلو قال نهاد السكران ٠‏ 
الق تسعطيع أن ندعب بهذا المنظر الى الحفل . 


لهد عاد الى رشده کما بدو ۰ قلت ' 


وده يمد ذلك . 
ای اغلعت ل الخمار ا ٤‏ 


i ۹‏ ب چ : 2 1 
مر شا ق التسار ع الحفقي ES‏ کې دنو جا ا و متا ا جر 


aS‏ وو 
ر و 
Ea‏ م a‏ ی الا سے هھ آلدى 8 ل 
NS. E‏ ت ا 
وال الما والشاف أن ال اة جاورت الاه ومد لاصف اليل د وعد 
فلل سه ف الدعوون . 
ET eS | a‏ 4و 3 أ 4“ شی کح e‏ آ جنر 9 4 1 is o.‏ 
1 2 1 
ماه لول من رة ٠ا‏ مرس خمرا . قال ياد السكران 
آرند أن ابول . 
٤ E 4 > 1 | . :‏ 
رو Ey‏ امک ا ول کا ا ۴ tS‏ ا E‏ 


د دانا الى رقاق خلفي ٠‏ ودخلنا بين براميل القمامة الموجودة امام 
تعاب اة وا وا الفاط راكلاي ية ايحت عن لظام ما 
اي الي ار القمامة فى لل كان اقد وحدت أن عا اكان هب 
La e N SP‏ 


أن ارات الكلاب وااعطاطل 


کوک سہ ا ی کم 
وبا ر ر ن س اص 


u 8‏ 
ی 
a ik ۹ 1 ES Mf‏ م Ea‏ 
الفصتتنى من لمي هرت جو يې قمعت وت هد نیدی MUU‏ 
٤ 1:‏ ب 3 1f‏ 
E 1‏ ي اى ۲ . ال جو ی ہ2 سی +“ آ س 8 
کول و حا هی ام وکو ا 
٤ ra‏ 2 2 


) ضرخت باعل سوي : 

٠١ نهااااااد‎ 

- جاءني صوت استغائة : 
ي ي ي 

E 

6 وات 

اتا هتا انا + 

ل نالسر وچ هن ها 


e‏ القبامة ورجا ن 
HÛ . E E a‏ 


هيا سيتغفرق المدموون . 

بجب ان اغسل وجهې . 
TE‏ 

لا يمكن ... لقد فعلوها فوق راسي قليلو الأدب . 
سسحبته قائلا : 


هیا ٠‏ امش . 


إن صل امشكلة دات ب مده القمامة : فعندما بدات رفك ازرار 
انسروال اوا ا 
الكرات مع اوراقها القاسية المنتهية باكباسس البدذار وبعد آن نهضت رررت 
سروالي غير ان جدذور اللبتة بقیت داخل السروال وقدلت 
القاسبة المنتهية باكياس النذار الى الاسفل من خارح النتروال ٠‏ 
تة لهاد » فقد کان ملا“ اکثر مني قنسی ان يدر e‏ لہ 
نکن مد ان الح افا ن قاد س وا ا ر وصانا الى باب فندف 
التطلة » وقبل ان ندخل قال نهاد : 


_ لنرتب منظرنا ليلا 


ا زا ا ووخلتا مى باب الفندق > وما ان وضعنا ارجلنا 
ال ی ات ا اار1 اکا اتد ب طت الاضو ا عا 
eT E‏ ما کید 
اه انني لم اسقط عاسى الاإرض . لقد كانوا يصورون فيلما وفائعيا 
E‏ السينما ٠‏ صوروا كل الوجودين ولكنهم ركزوا علينا 
اكثر من الجميع وبالضبط كان التصوير سوجها نجو نصفنا السفلي ٠‏ 
TT‏ کین وتتدلی من بین فخذیه 
اک اورا ات الكرات التي شكلت مع أكباس السذار التي ي 
E‏ ا E‏ واما الرجل الآخر فقد كان منظره 
ا ی 


٠ ' ضوتهم‎ e O e Al 


ابو الشراشر . 


انظروا ار االشہ ار . 


ی کي ۴ 


با اخي e‏ هذا الفراشر کان ا بضحکون 
E‏ 


با نهاد ٠‏ ولك قف بلا 'هتزاز ٠‏ إنظر إنهم بسخرون منك . 


ا في شخصيتي او في مظهري شيء يدعو الى السخربة > إنهم 
نسخرون منك . 


- وهل في مظهري ما يدعو للسخرية ؟. 
نظرنا بميناً ونسارا » فد ک E a‏ 


قال نهاد السكران ٠‏ 


الف اشر 
د دعك لآن من السفر ا ++ * 


تعال سأعرفك عليه ٠‏ إنه صديق حميم » لا شك أن والد الفتاة 


الحمد لله القد وصلنا الى طاوالة السفير دون أن نسقط على الارض 
اما النساء والفتيات الجالسات على طاولة السفير فقد هربن بعيدا بعد 
أن و ضعن اباديهن على أفمامهن::واخرجن أصواتا « هه ) ( به ) , 


ضغط نهاد على بدي السفر قالا : 


SUS 


_ كيف“ حالك ! 


f 4 ٤ 
مر سي م و أت ۶ مسق هاگ د‎ e 


أ ا ل ر 
کت .ر سي oe‏ حب ن هدم لكآ صل لعي جسن 

صافحت السفر بدا بيد . وبعد أن تحدثنا جملة أو جملتين فال 
السفي : 


س بر دون ا وابتعد عن الطاولة ۰ 


مال اهاد : 


ج آي أسحث عنها » 


وما إن نظرت الى إحدى الطاولات حتى التقت نظراتي مع نظراتها 
يث کالت 7 با مع اھا وامها و الما رأتني دارات راسها ف حهة 
اخری ê‏ ۰ ھ ےا ۴ ومن الذي نجس ۾ مھا ؟ همست دحوها فجاء 


ول ی ن 
ت رودن مسو »“ 


وراد بانماءة ن رأسه أن با لني على الطرنق نغية إظهار اوراق 
الكراات اتدليلة من بين فخذى . وماان نظرت الى المكان الذي دلني عليه 
الرحل حتى و تع نقلري على سحاب سروال نهاد المفتوح فقلت : 


تفووو ... لعنك الله با نهاد ٠‏ لقد أخحلتني بين الأكابر . 


() بردون : عغوا . 


۲ س 


وماذا فعلت ل لك ولهم ۶ 

وهل بقي شيء لم تفعله ؟.... انظر الى سروالك ... كلسونك 
الابيض ظاهر من فتجة الس وال فقال نهاد : .. 

وخشية أن دراه الناس استدار نحو الخلف كي بزر سرواله > ولكن 


ما الفائدة ونحن نقف في بوسط الصالة » فقد رآه الذبين كانوا خلفه . 


r‏ ثر کته وات 5 نحو ر فين التي غادرت طاو لتها عندما زأتني 
متجهاً نخوها . امسكت بها في الممر » كانت" تبكي بمرارة . فقلت لها : 
ب بهذا المنظر ؟ 
اوها به ری ؟ ال تقولي انك تحبينني ؟ 
ا اعباك ولكن ليس بهذا التظر بل يكت الطبيمي . 
وماذا باستطاعتي ان اق اا ارس إجباري 
طبعاً لقد فعلت هذا كي بليق منظرى بحفلة كهذه . 
ازداد بکاؤها فقلت ` 


يا حبيبتي » أقسم بالل أنني لبست هذه الثياب كي آنال [إعجاب 
والدك ووالدتك هربت ايسفين وهي تبكي ٠‏ وكلما ااتجهت نحو جهة ما 
كانت الأصوات تعلو والقهقهات. تزداد وهم برددون 


E 


أو الشر#شر ۾ ايو الشرام 


بحشت عن نهاد السكران قو حداتنه وخر حا من ماك وأا 
الانتحار 'حذت من اهاد عشر لرات ¢ أتعر ف ان کت آنعي, الإرتحار ؟ 
ابوت اضا: من فوف الحسخرة التي شهدت اسغبن وهي تقولل لي " ٤‏ 
حك ê‏ سار همی نهسی من أعالي لحور ال االمحر . 


ركست اول باحر د متجحهةه نحو اليو ةا : اشترلت م المناه 
زحاحة خمر ومشيت . جلست فوق تلك الصخرة ٠‏ بكي ٤‏ وآشرب 
د أخرى ١‏ ولعد ذ اك وقفت على قدمي + وعندما نظرت !ل لى الاسقفل 
نحو السحر رنت أوراف نات "لكرات امتدلىة نین فخذی e‏ 


إبه . . . لقد وضع نهاد السكران وجهي في الطين با اخي ن صوروني 
يلما بال لشراشر وعرض ز' الفيلم في السينما تحت إسم اللو قانع اإحلة 


* 


ولکن الر قاه منعته مر ن العرض ١‏ ومن يومها أصبح سمي حسن الشر اشر 
و کان نهاد السکران هو السب E:‏ ذلك . 
© »چ w«‏ 
الم تر تلك الفتاة بعد تلك الليلة ؟: 
ا أراها هنا او هناك »> ولكنها ما ان تراني حتى قنظر الى 
الاسفل . 
من حل النظر الى ساقيك ؟ء 


_ لا نا آخي + من شدة خجلها . 


ana 


زجي الشراشر : الذنب : أطرافه وذبذبه وما انتشر هله ٠‏ 


< 
Ny 


يا سيدي الولد 


۵ س 


دخلت من الاب الز حاح<ي الدوآر و قلت للر حل الوااقف على آل ر 


الذي ظننت أنه يعمل بوابا : ابن غرفة السيد المدير ؟ ٠‏ 


أجاهني الر حل بإبماءة من رأسه نرا الى االيمين 4 شعرت أن 
ھنےا الرحجل مغرور بطعه و آنه اازداد غروراً لانني ااستشرته بأمر LL‏ » 
الباب سالني رجل اعتقد انه عامل المضعد : 
زى ° 
ا ر 2 
أحسست أن عامل المصعد قال : « هذه الدنيا مليسة بالأغبياء »> 
لسانه مع الأسنان « حك » « جك » جك » قال : 
الا تراني واقفا هنا > استشرني على الاقل . 
اننعظر حتى باتي ثلائة اشخاص آخرين . 
بولكني رند ان آاری اليد المدربر ۰ 


اشخاص 2 


۹۷ كيف قمنا بالثورة م۷ 


کما ركو ت مز' آالر حل قد درح کےا لأنه حعلني أنتظر صار 
مشي وهو شك ندنه وراء طهر ه . حأء ر حل آ خر أو قفه عامل امعد 
قائلا : 
ولك Es i‏ 
ااه اتام غا ل 
أصحنا أرنعه دمحی > امرآه قارا ما ردح مر حه عك ٠.‏ لکن 
عامل المصعد وبحركة سربعة أغلق امعد ووضع امفتاح بجيبة ٠‏ قالت 
امُرأة : 
ترند أن نصعد الى الأعلى : 


رفع عامل امعد انفد الى الهواء أكثر وآنر وقال ٠:‏ 


لو حت قبل فليل ادرعدت . أما الآن فقد بيدأت استراحة الغداء. 
أبن كنت حتى هذا الوقت ؛ تمالى الساءة الواحدة والنصف عندااء 


يندا المصعد بالعمل . 
ls‏ 
أشار سبابة بده اليمنى الى ساعة موحودة في ساعده الأيسر وقال ٠‏ 


لم نکن لدي ای عمل تي ذاك البوم ٠‏ فقمل أتيت كي أبارك للمدير 
الحديد ٠‏ لقد كان شاا في مقتل العمر کذت افخر به کثراً . أفتح اه 


ت 5 


TAN 


سروري عندما کان بردد ( انت الذي آرببتلي ولکيل ارد مد هاب 


تناولت طعام الغداء ني المطعم > ثم أمضيت بعض الوقت امام واجهات 
المحلات وعدت الى الدائرة في الساعة الواحدة والنصف ؛ كان رقمي 
العشرين في طابور اللصعد . ولا أتى دوري EN‏ مع ثلاثة اشخاص 
آخرین بالإضافة لعامل المصعد »› قلت له من جدند انتي أريد مقابلة 
السيد المدير . نزل الحميع من المصعد »> فتح العامل الاب فسألنه : 


في هذا الطابق ؟ 
قال : 

بے جن ۶ 

السيد المدير > ألم اقل لك انني أربد مقابلته .؟ 


ولم لم تقل منذ البداية ... اخرج من هنا ثم انزل طابقين › 
لان الئزول بواسطة المصعد ممنوع ۰ 


ا ا و ا ا ی و 
باب كل غرفة . 


سالت اقرب واب ٠‏ 

س اين غرفة السيد ادير ؟ 

اشار الى لوحة من التوتياء موضوعة على الباب وقال : 
الا قعرف القراءة ؟ 


0 


مكتوب على اللوحة « معاون المدير » , 

أبن غر فة السيد المدير ؟ 

اشار بطرف انفه الى الصالون ٠‏ ذهبت الى هنال فوجدت ثلاتة 
اوا الم و اه الوخة و ی ا ا و ل ی 
عى حافة النافذة وبقرأً الصحيفة وسألته . 

عفواً ء أن غرفة السيد المدير ؟ 

ومن دون ان برفع نظره عن الصحيفة قال : 

آي مدر ؟ 

وعندما صمت ٠‏ تاع ٠‏ 

أي مدير ترد ؟ المدير الأول أم الثاني أم الثالث ؟ 

لست آدرېي . وکل ما أعرفه سو أن أسمه جيتين . 


شب fee‏ ... أتقصد الشاب النحيل و ذو الأكتاف الهارطة ر 
ذو الكعن الدابلتن با لقلة القرية به اكه بلمخة اة : 

O E E 
مف ال دل ا رعا ج ا ا ر‎ 


بشكل موكد . يمني ذلك أنك تريد المدير ذو الأنف الحاد .. نعم إنه هو 
المدير العام rE)‏ وماد قر لد منك ؟ 


توانرت عص ابي فقلت ٠:‏ 


E E 


وما دخلك آنت ؟ 

انا بواب المدير العام . 

الا يوجد مديرا لكتبه ؟ 

يوجد وماذا سيتغير في الموضوع ؟ 

قل له أني أريد مقابلته . 

_ ألديك موعد سابق ؟ 

EE 

لا يمكن مقابلة المدير العام بلا موعد سابق . 
كل ما أريده منك هو أن تخبره اني ارید مقابلته . 
ايمكن ان اسمح بالدخول لكل المراجعين ؟ 
اعطيته بطاقتي وقلت ۰ 

اعطه هذه .. 


اخد البطاقة بإشمثزاز ودخل من احد الأبواب الثلاثة »> ولم بخرج 
من المننى »> فخطر الى أن أتصل به هاتفياً . 


ااك فی اا ی م نره رج کا دا عر 
وقال ٠:‏ 


ا کوت آنا ال بی 


س ١۰ا‏ س 


فوا ت : 
ساتي حالا . 


نال لی بعد ان تصافحنا ۰ 


كنت ساذهب اليك ولكي لم اعرف مكان إقامتك . 

قلت له ونحن ني المصعد ٠‏ 

_ لقد اخحجلتني با جيتين . لاذا خرجت من مكتبك لاستقبالي ؟ 
ابنسم قائلا : 

ساشرح لك ني أمكتب . 


ادرکت انه لا رند أن سمه عامل اأصعد . دخلنا الى مكتنه . 


vv 


فعلا کان مكتا ملفتاً النغلر ليق دمد در عام ۵ 
قلت ٠‏ 


ا اله با جيتين . ما زلت شاباً . له اختلطت بين طلاب المدرسة 
الثانوبة . لا فرقتك عنهم ... هل أصبحت في الثلائين ؟ 


ت ا آحی لفد حت ى الشالثة والثلاتين 


إن استلامك لهذا الموتع المام وانت في الثالثة والثلاثين شيء 
رانع ۰ لهد تىت لأدارد أك ذا الوسر الحسأاس ت أقسم الله ١‏ دظهر 
ماك آناكف 4 الللاتين من ی 4 


ت 


نعم ... ولهذا لا يوجد أحد هنا يجد ان رتبة مدير عام تليق 
بي فلو لم انزل الى الباب الرئيسي لاستفبالك لا استطعت مقابلتي 


ا اولك 
طبعاً لم اخبره أنني أتيت إليه ولم أسنطع مقابلته . قال : 
لقد حاصروني جيداً ٠‏ فلا بسمحون لأحد بدخول مكتبي . 
دهشت لا بقوله فسالته : 
_ ومن الذي يحجبك عن الناس ؟ 


في الحقيقة أريد آن آشرح لك كل شيء ¿٠‏ فأنا بحاجة لاحد كي 
معت والحمد لله أنك اتيت الى هنا .... بعد عودتي من أوروبا 
عينت في انقرة ويعد ذلك ترقیت درجتين وعلیتّنت کما تری مدر عاماً 
لهذه الشركة . كان المدير السابق رجلا بديناً ذو كرش وكتفين عريضين 
.... دهش کثړا عندما رآني فخاطبنې وکانني طفل صغبر وقال 
ا مار ا انى الاق م ناء الله کون 
النجاح حليفك ٠ » ٠...‏ 


فقلت له بعصبية : « أا اسمي جيتين » » انزعج كثيرا ولكنه 
استمر بمخاطبتي بنفس اللهجة ١‏ با سيدي الولد » أمام الموظغين 
والبوابين والحجاب والناء الإاستلام والتسليم كان يردد دائما عبارة 
١‏ التجربة مهمة. جدا ... با سيدي الولد » . ادركت وقتئذ ان الرجل 
بعاني من عقدة نقص المعرفة > إذ أنه لم بستطع استيعاب ان بستلم 
شاب" أصغر من ولده مکانه ٤‏ قال : « با سيدي الولد › إن صادفتك 
اة مشكلة لا قنسى استشارة البواب عبد الدابة > لانه بستطيع 
مساعدتك » . فقلت «أرحوك با سيد > لست ممن سیتعلمون من بوابه» 
نال « لا ١١١١‏ ... لا تقل هذا با سيدي الولد بيجب الا تغريك المناصب 


-— ef ت‎ 


وال تنظر اله يصفمته بواياً أو حاا او خادهاً . لقد خدمت في وظائف 


اإدولة اا من سوه وعشرنن عاماً 


واستلدت خلال هذه [لحدمة الطو بلة ملاصب مومه حدا وأستطيع 
أن أعتر ف لك بانني استفدت كيرا من البوابيين . خاصة وان عبد الدابةه 


٠ منفعتك‎ 


. حا 
من جل 


بعد أن انهى كلاه ضغط على الجرس و قال الواب عبد الدابة الذي 
دخل لی الكتب فورا « نا ءد الدانة ٠‏ إن ادنر العام الحدند مازال 
اول الر و نانع 5 بحي او تمو الامو على اهن ال2 
کہا کانت اقا . فلا تخل بحناتك وبمعلوماتك عليه » . فقال الواب 


« إنه مثل ولدى . ومساعدة» من اإحدى واجباقي ١‏ . 


أنه شتظاهر دحمانتی کي دوز مني و يقضي على صلا حاتي ومسو ولياتي. 


ا ي 


لأر ملاء با سيدى الولد » . 


فقلت « أرحود لا تزعج نفسك » . وماأن مشينا جنبا الى جنب 
مكاتب الدائر 5 حتى اأصحت كلمته هي المهعة لأن كل شخص .ستمع 
ل . اجتمع المدراء والمساعدون والموظفون في الصالون ء فأخرجني المدير 
ألمام السابق من اأكتب مشبكا ذرأعه سذراعي محاولا اظبار محبته 
و حمابته لي . وکما تعرف با آخی أنا لست خضوعيا لهذا الحد ولكني 


کت اقول » عای کل حال س ذهب ولن أرى و حهه ثانية ۰ 


خاطب المدير المام الموجودين قائلاً « ايها الزملاء المحترمون أقدم 


لحم المدير العام الجديد ١‏ ووضع ده فوق كتغى وبمد ذلك أمسكني من 


2 


ear ef e 


ذقني كطفل وقال : « آنا واثق من آنكم لن تبخلوا باحترامكم لمدبرنا العام 


لمنة الله » لقد حقرني أمام الجميع . با إلهي ماذا سأافسل ؟ لى 
لكمته على وجهه سأضع نفسي في مو قف حرج لا احسد عليه . ولیس 
حلا أن اترك الحميع وادخل الى مكتبي » لتقد توترت أعصابي ولم اعد 
أقوى على التفكر فااتمت وصمت؛ وآما هو فقد تابعم حديثه وبين 
الحين والآخر بقرصني من خدي مظهرا حبه لي قال : « آبها الزملاء 
المحترمون المخل بقول العقل في الراس وليس ني العمر فلا تنظروا لكون 
المدير العام ما زال شاباً . ولا فخدعوا بلك ؛ فقد تعلم في أوروبا وقراً 
كنبا كثيرة ولا أشك بأنكم وأصدقاءكم المناوبون بعد الظهر ستحبونه 
وتطیعون اوامره مثلما کنتم تحبونني وتطبعون أوامري ولا قبخلوا ايها 
الزملاء بنجاربكم على سيدي الولد المدير العام لان التجربة مهمة جدا 
كما تعلمون > فلا تحرموا سيدي الولد » مدبرنا العام من تلك الخبرات > 
هل تعدوني بذلك ؟! ) . 


ارتفعت اأصواتهم «١‏ اتعدكم » ضمن جو من الضحاك . أما آنا فد 
احمر“ وجهي من كثرة الدم الذي احتقن فبه » فکرت بان اتکلم کلمتين 
لأضع حدا لهذا الرجل فقلت « اسمحوا لي .... » ولكن المدير العام 
ضم“ وجهي الى صدره الضخم مما ادى الى إحتقان الكلام في فمي وكدت 
أختنق » وبعد ذلك قبلني المدير العام السابق وخاطب الوجودين قائلا 
او ا و وار ی ی ارون وان ا بے ی 
النساء أو صانه باكيات الى الباب الرئيسي . وبقيت وحدي في الصالون . 


مندما تيتا من آنقرة لم نجد بيغا للإيجار يتناسب مع التقود التي 
نملكها فأقمنا في بيت « بالدز » وبدآنا الببحث من حديد ولكن لم نوفق 
يسبب غلاء البيوت ۰ 


0 ب 


أما بالننة للدائرة فعد اسح كل تخهر بها بعاملني بأبو: 


ح : SR 1 ' aA! AVN i iL‏ 
غائلا « با نیدی الولد ' حتی اي الإلةه الكاتهة المنقدمهة الس فلبلا 


کانته اد ی انلف ١‏ اسك الو لد ٠‏ ا حي 
U's‏ أسمعهي قولون ١‏ بدي الولد نوق ... سیدی الولد تحت .. 
ذهب سدی الولد ... اتی يدي الولد .... » وكانني لست مدير 
عام کہ الدانرد > بل تما فیا وکل شحصس ری زفسه با ره مسو ول 

ولا رأاحعت اإلعات والأوراف التي ف الدانرة اک فت ان فاد 
E‏ تقلغل ال او الأمور . ولہ اتمکن من هم اي سي ف هله الدائر“ 
لاهم أوسدوا در تیب ار أحعات چت تتوزر ع نتائح العش عل الحميع 
شما أضصع ندی أحد دفسی حاهلا دخقانا الآأمور - ول کن أن EEE‏ 
من المسوول عن كل هذه الآمور لآن الفساد والرتموة نادأ من النوايين 


ورۇساء الأ قلام و ې أعلی مسبت ف الدانر* ۰ 
ص ت اعمل من ا حل ادلا الفيات حتی اعات متاحخر* من 
اللي »> دخل الواب الى مكتبي ف احدی المرات و قال نحنان ٠:‏ 
ادى الولد ‏ قد اوضاني مديرنا السابق بك حرا دده 


E : a e E 
فحاه تو ترات ععسانی فصر حت‎ 


ھا اخ ج مر نا 


ب 


فال اه أب نععر لولده العاف : 


1 3 ت 1 0F‏ 
ا ج ر LL‏ مسا ی ألر لد . TESS SS‏ ولکن زد کک قول ارا 
إملحتك 
ف حه وو 1 آح, و E‏ قاي JS‏ ت ضا ئې له د 
E‏ ب hE:‏ : ب 
bU IS E E o a‏ ا ألوآد » » ما 
کی ر 4 : ا 


د بااشتیدې الولد ».مث استلامك. لهذا المنصب وأنت تأتي كل 
صباح بنفس الوقت مع ادنى الوظفين رتبة وتنصرف مع انصرافيم 
وأحياناً تغادر مكتىك بعد انصرافهم > فإذا استمر الوضع على هدفه 
ألوتيرة فلن بكون بينك وبينهم ٠اي‏ فرق .:.. وشتتدنى. قيمة جنابكم 
بنظر هم الى أدنى حد وقد لا بعطوك أية أهمية »> عفوا يا سيدي الولد 
لا يمكنك اهمال قيمة التجربة والخبرة . صار لي في هذه الوظيفة اكثر 
من اريعة وعشرين عاماً عاطرت خلالها مدراء كثر ٠‏ إنني بعمر والداء 
با سيدي الولد . 


اخرج من هنا ..ء. هيا اخرج من هتا أ!! ٠.٠.٠.٠‏ ا 


طلرىقه للتخلص منه أفضل من طرده من العمل 
هيا اخرج من هنا ... لا اريد أن اراك في هذه الدائرة بعد الآن. 
بعد قليل جاء الى مكتبي معاوني والمدير الثاني وبدانا بالحديث وكلما 
با سيدي. الولد »انت محق ٠‏ ولکن هذا الرجل“ خب فی کل 
شىء »> طبعاً جنابكم من بقرر يا سيدي الولد » ولكن من الأفضل الا تطرد 
م4 اح ك 0 
وما أن غادرا .المكتب حتی اتی غير هم وهكذا ۰ عندندر فهمت 
وجدت نفسي امام أمرين ؛ الأول » إذا ما طردت” هذا البواب من 
عمله سيصبح الجميع أعداء“ لي و سیفستد العمل بالکامل واي ۽ 


[ذا غیرت مکانه ساخسر تحارره ۰ 


- 0¥ 


ي بوم من الأبام کک جک ان م ف الک ن کل ي 


البواب وتال : 

با سيدى الولد . إذا سمحت لي ارد ان أحدذنك فلبلا ولا أرند 
ان ذهب کلاہي هدر . إنك ذكرى غالية تردها لنا مدبرنا السابق . منذ 
محينك الى هذه الدائرة وأنت تنجز كل الأعمال بنفسك با سيدى الولد. 
هذه الأعمال للآخرين انك مدير عام ولهذا يجب الا تعمل شيا 
ا كى الولف » 


ن ك غي ولت 
ج سن ® ‘ss‏ حر 
اتی ي وم آ خر وقال ۰ 


با سيدي الولد . إنك تسمح لكل شخص بالدخول الى مكتبك 
لننھی له عمله 5 فإذا انیت الأعمال هذه السهولة لن نعطو ك آنه أهمية ۴ 
رھدا تخت ان ناي الو ان او تحب اکن شین رة تی تعر فد دی 
صعوبة عملنا - اقم باله آني اقول هذه ااكلمات كي اصون مصلحتك 


لم 


حتی 
اة را اة آي اراظن الى لبه مين هدا 


ق 
بتي وندخل مت بشاء دون أن براجعنا با سیدې الولد . 


با سیدی الولد . حتى أن أضرار تصر فك لحفت بنا أبضا . تحن النوآبوں 


بوم آخر علمني الا أستقبل أحداآ دون موعد سابق. فعلى 
مع ا مک و و ل م. الحاحب ال 
1 
حه 


المكتب الى الو ظفين الى الدراء الثلائة وبعد ذاك نصل الى مكتبي . 


وإلاه فلن تجد احدا بعطيك ابة اهعية با سيدي الولد ٠‏ المدير 


امام > و هل دحلس ف »کته دون عما بکون أ کشر تفلا من الآ خر نن 


سی A‏ ۱ سیب 


بدات افهم اساس الفساد في هذه الدائرة »> من المؤكد أنه لا بوجد 
موظف في هذه الدائرة بعيش من راتبه فقد عملوا ترتيبات تمن لهم 
اضعاف رواتبهم وبدلك بحصلون على أموال مثل الراب > وبسبب 
اسلوبي الجديد في إدارة الشركة انقطعت عنهم هذه المعونات مشل ٠‏ 
ان وا اوق وار ل غر د 


بينما كنت ابحث عن طربقة لإصلاح الفساد في هذه الدائرة كان 
آهل بيتي ببحثون عن بي تمناسب للاإيحار › وأخررا وحدوا بيتاً أحرته 
الشهربة ستمائة ليرة ولكن صاحبه يطلب الدفع مقدماً ۰ 

قالت زوجتي : 

سمعت أن صاحب البنابة بعمل موظفاً ف دائرتك > قد بتراجم 
عن شروطه إذا ما قابلته وبذلك لا بأخذ مناإإجرة سنة سلفا . 

“٠ فژزى‎ 

لا و حد أحد بهذا الاسم في دائرتنا ۽ ذهىت لوم الآأحد مع زوحي 
کي نری ١ل E)‏ الذي سنستأجره » إنه عبارة عن شقة وأسعة ف يناسة 


رة مو لفة من ثلاث طوابق .۰ . و صاحب التابة سکن يې إحدی الشعغ 


با أخي كدت أجن > ففي الوقت الذى أبحث فيه عن شغة صعغير* 
لاسكن فيه . بملك بواب مكتبي بئابة كبيرة كهذه » وبإختصار » قال لي: 


منك إجرة سنة مقماً بل سأكتفي بستة اشهر . 


کت ۹ س 


إن قبلت» تستطيع ان تكسب أحرة سنةكاملة خلال شهر واحد. 


Ss 


يکي أن ترفض استقبال من بريد مقابلتك » لانك لم قترك ي 
اة فر صة عمل چ 


وهكذا يا اخي أصبح لي ني هذا المنصب قرابة الشهرين وقعت في 
حر ة من امري خلال هذه المدة » ماذا سأصلح ومن اين سأيدا بالاصلاح؟ 
نقد شكل جميع الموفلفون جبهة واحدة متماسكة الى حد” غريب »4 فإذا 
ما وضعت بدي على آي فساد ف هذه الدائر د سينتهي كل شيء کما 
دل خيوط الجراب . ماذا بإمكاني أن أفسل ؟ لقد حاصروني فلا 
وک لاحد بمقابلتي وبصعبون الأمور أمام المراجعين + عيتنت 
استعلامات ني الأسعل من أجل القضاء على هذه المحاصرۂ ولكن الہوابیں 
والححاب. بخلعون لوحة الإعلانات ولا بظهروها لأحد . ولهذا تزلت الى 
الأسفل كي أقابلك رنولا ذلك لا سمحوا لك بمقابلتي مهما حاولت . 


هناك أشخاص اتون الى الدائرة من أجل مقابلتي عشرة أو خمس 


عترة مرة ولكن دون فائدة . 


EOWA BEG 


إذا لم ينقل هوّلاء الموظفين الىمكان آخر وبعين بدلا منهم موظغين 
آخرین » فلن نستطيع القضاء على الفساد » أو على الأقل بغير موظفاً 
و اخدا من كل الا 

قلت : 

اإنشاء الله ۰ 


قابلته في الباخرة ٤‏ کان حزيناً حدا » سألته عن سبب استقالته . 
فققال : 


ذهبت الى الوزیر وشرحت له کل ٺيء ... کاد الوزر أن ببکي 
وقال » آعر ف کل هذا »> ولکن هذه الأمور ليست موحودة ف دانرتك 
وحسب بل موجودة في كل الدوائر . 

الطرىقة الوحيدة التي يتم بوساطتها القضاء على الفساد هي قغيير 
کل موظفي الوزارة * ولکن أبن ستحد بدلا متهم ؟ تم هل نملك القدرة 
على ذلك ؟ فسألت آلوزدر « وماذا سنفعل ؟ » فأجاب « إماأن نعتاد على 


٠ فسألته‎ 


س١١١‎ 


ماز ال سه و لكاي عت اتهم سسعينون وزرآ چ 


بدلا منه وهذا عو ما كته الصحف عن الأزمة الوزارىة . 
قلت . 


س إنها أفضل طربقة » قخيير وزير واحد أفضل من نغير كل 
الوزارات . 


ال : 

لا ننتهي الآمر تمر الوزارات . 

قلت : 

وماذا تفل االآن # 

قال : 

لا شىء عاطل عن العمل . 

دعك هذه الحادته نعیت اة علو بلة لم ر فبها حمتین ٤‏ سممفت اه 


اهنتم بالسيأدمة وكتبت عله الصحف كثرا + إنه سياسي ممتاز ٠ء‏ وعد 
5 ا ی ی ا 


تتا رید ذلك عله وزارات ۰ 


کک ا آنه لے کم الو زار او لا عن الا اي کان 
قد اسلا فاك 


رنما اء استامها الآن لكان باستطاءته إصلاحها . ومع ذلك فقد 
فر د و ا ااي رار ف اطا 


کو الال ادلا و تعهة 2 
َء & 


س ۱١‏ س 


تهنئة كتبت فيها « يا سيدي الولد » اهنك على منصبك الجديد » . 


فكتب لي رسالة يرجوني فيها أن ذهب الى أنقرة من أجل مقابلته. 
ذهبت إإليه فعينني في الوزارة براتب قليل حوالي الف ونمانمائة ليرة ٠‏ 
إنه راتب ضئيل ولكن لا اعمل بعد الظهر › ولا أاحد يسألني إن ذهبت أم 
ام أذهب . ولکن عندما لا يکون عندي في البيت آي عمل ماذا سأفعل في 
البيت ؟ أفضل ثيء أن أذهب الى الوزارة دى الأقل من أجل التسلية . 


E‏ كيف قمنا بالثورة م۸ 


اک ف ف | ال رة 


6 س 


حقيقة » لو كنتم منصفين قليلاً » لأدركتم واعترفتم ٠‏ بأننا 
الأ صحاب الشرعيون للسلطة الحالية . وأما عن سبب عدم تواجدنا في 
بسيط ارتكبناه من جهة أخرى . 


لقد قمنا بالثورة واستلمنا السلطة > واكن » مع الأسف » لم يسمع 
بتورتنا أي إنسان › وكما هو معلوم > لا يمكن أن تنجح ثورة ما وت تستمر 
مالم تسمع بها الجماهر العرئضة . 


فکٽروا قليلاً واستنتجوا › كم هو مأساوي موقفنا » في ليلة واحدة 
قمنا بالثورة وسقطت السلطة ف یدنا ٴ ولکننا لم نستطع إخبار أحد من 
الحماهير باستلامنا للسلطة . 


ثقوا تماما بأننا حسبنا كل شيء بدقة تامة »> لدرجة اننا اخذنا بعين 
الاعتبار أصغر الأمور وأقل الاحنمالات » كما انني واثق من انه لم تلدرس 
ثورة قامت قبل هذا التاريخ مثلما درسنا ورتنا » إذ آنها تمت دون 
أخطاء .. غير آننا نسينا آمرا بسيطا للغابة ... النظر الى التقويم . نعم 
لو اننا نظرنا الى التقويم لا غاب عن اذهاننا رأننافي منتصف شهر تموز . 
ويعني ذلك أن الحو في هذا الوقت بالذات سيكون ماطرا في أوقريكا ٠‏ 
ريما بكون الهيجان والإضطراب الذي أصاب الأصدقاء الذين في لجنة 
قيادة الثورة هو الذي منعنا من الاستماع للنشرة الجوبة من الإذاعة . 
ولم نفكر بالإتصالل بإدارة الأرصاد الجوبة لمعرفة أحوال الطقس . 


هل تعلمون ماذا يعني هطول الأمطار ولو بشكل طفيف في أوقريكا 
في منتصف تموز ؟! إنه يعني توقف الحياة رالشلل التام للبلد ... حالا 
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تهطل أول قوارة ماء من الماء . نتضل الإداعة وشكة الهواتف وتقطع 
لاء والكهرباء والفاز وتتعطل حركة الواحر والتطارات رالطانرات 
والباصات والسبارات . ولكننا ولسبب وجبه وجدنا أن الفرصة سانحة 
للميام بالنورة في منتصف شير تموز > وهذا السبب هو الحرارة العالية 
ا تعم أنحاء أو فر كا مما تجعل عاصمتنا مترالك نولس خاليةه من 
الان ال م يقن الفترا لذن سجون هن لفمة الفيش ٠‏ اما الو راء 
ورحالات الدولة والشخصيات العروفة في أوفرركا وعائلاتيم المحترمين 
الذين لا تحملون حرارة الطقس ء٠‏ فهولاء بذهبون الى المدن الحبلية أو 
الى المناطق الريفية ولا ببقى احد في الدوائر الحكومية المتواجدة في متراد 
ری اة اور کا ا ن توان اکان كل كراج اعام 
لل دائرة . أي أن الدوائر الحكومية تكون حالية تماما . قي وضع كهذا 
لا قى على الثوار . كي بستولوا على الحكم > إلة فتح الغرف والدخول 
الی الدوائر . بتطیع کل مواطن فی وقت کہذا ‏ إن کان بشعر بالل ۔۔ 
القيام بثورة . إذ بكفي أن بقول « هيا با أصدقاء لنعمل ثورة » . 


ما زالت الدهشة تصبني . كلما تذكرت ما حدث ١‏ فكيف تنحسب 
کل شيء وننسی هطول المطر ني منتصف شهر تموز في آوقربكا ... آي 
ا دا ی 


E A NAIA,‏ و ا ا 
اشا مع ثلاثة من اأصدقائه سبهاجمون مطعم الطعام اللذيذ »> القائمةام 
م حمك مر دباني مع أردعة من مد قاله سبهاحمورن م رکز البرند وغر ف 
AE AE N N E‏ 


کف 


والس لح فقد کلف ره خیام اشا و فرفقته ۱ لعشار نة ٠‏ 


بإاحتصار ۰ ورعلا مهام الإاسستيلاء على ألمراکز (لجاسة على أعخاء 


مجلسں اده الور ةة ولم تسس ن کلف ہو ف سر نة التأد سب کو ر حمیكد 


~~ ۱1۸4 


/ متقاعد الآن / بمهمة الإستيلاء على السجن . وذلك كي يؤمن الاماكن 


أخذنا ادق الأمور وأصغرها بعين الاعتبار . 


بوفي ساعة الصغر » تحركنا للإستيلاء على الدوائر الحكومية › قال 
العميد شهاب الجناب » وهو من مجلس قيادة الثورة « يجب الاه نستولي 
على المصرف المركزي » . ولا سأله الفريق ابو الفضال « لاذا ؟ » . أجاب 
« کي لا هدر فواتنا بتوزبعها على أماكن عديمة النفع » . وعندما قبل 
هذا الإقتراع تراجعنا عن فكرة الإستيلاء على الأماكن عديمة النغع مثل . 
وزارة الالية » البلدية » الدوائر العامة مثل النفوس والإحصاء » وبعد 
ان أحصينا الدوائر عديمة النفع في بلدنا لى يبق اية دائرة ذات فائدة 
تستحق الهجوم عليها . فقال المميد ابو الحجاب « إذا كنا لا نريد 
الإستيلاء على الدوائر الحكومبة بحجة انها عديمة النفع » فلنتراجع عن 
القيام بالثورة » . ققال القائمعام بهلول : « با أصدقاء بحب ألا ننسى 
اننا نقوم بهذده الثورة لان دوائرتا الحكومية لا تنقع لاي شيء » وبدلاك 
حددنا الهدف الذي ستقوم الثورة لأجله . 


اتفقنا على أن بتصل الأصدقاء بي هاتفبا فور استيلالهم على الدوالر 
الرسمية » وأانا بدوري سأخبر أهالي اوفريكا بنجاح الثورة عن طريق 
الإذاعة . وقد كلفني الأصدقاء بمهمة الحدىت الإذاعي لخشونة صوتي . 

وعندما قررنا التحرك قال اللازم: أول ابن البو“ل « لر إن كان 
الأمرىكيون موافقين غلى قيام هذه الثورة . لأن احتمال نجاح أية ثورة 
لا. ر ضى عنها الأمر دكيون معدوم )» . فقررنا اتر ذلك نتشكيل لحنةرباعيه 
مؤلفة مني انا شخصيا وئلائة من الاصدقاء » وذهبنا مراجعة السفر 


الأمتر كن :+ 


مكتب السغير » فاعتقلناهم على الفور › ولولا اعتقالنا لهم لقاموا بالثورة 


1۹ س 


تلنا واستلموا الحكم . استقلناً السفير استقالا لالقاً . قال صديقا 
الذي بتکلم اللغة الأمربكبة « با شاب ٠‏ محسسة وقعت على رؤوستا : 
لا أستطيع تذكر معنى كلمة ثورة باللغة الآمريكية . أيوجد بينكم مسن 
يعرف ؟ » . ى الحقيقة » كنت أعرف معنى كلمة ثورة باللغة الأمربكية 
وك يها بب ارات ادي اش ١‏ مدا فر اا وي 
القيام بشيء ما. ولكن لم نستطع شرح ما هو هذا الثيء . وحينما حاولت 
أن آشر ح له معنی كلمة ثتورة بإاشارات من بدی ٠‏ فهم إشاراتي فهماً 
خاطنًاً وغضب كثرآ . لمهم أندا استطعنا بعد عناء أن نشرح له مرامنا . 
فقال السفر : « إن نجحتم سندعمكم وإن فشلتم فإننا سنواصل دعمنا 
للحكو مة الحالية » . 


بعد أن أخذنا موافقَة الأمربكان توزعنا على اعمالنا من أحل إتمام 
النورة . 

دخلنا الى مبنى الإذاعة ونحن نهز ابديتا الى الأمام والى الخلف لازا 
ل نواجه بأى مقاومة . وبدانا ننتظر الأخبار التي ستصلنا من الأصدقاء 


مر“ على موعد الإتصالات الاثة ساعات ولم اتنا آي خير فأصبنا 
بالقلق والإةطراب . لإا اذا افترضتا انهم اعتقلوا أصدقاءنا فیحب 
أن نعرف أنهم سيهاجمون الإذاعة وبعتقلونا أبضاً . فقررننا بناء على 
ذلك أن نحيب على قوات الحكومة إن سألونا : « ماذا تفعلون هتا ؟! ١‏ 
باننا نريد تقديم حفلة موسيقية وفريد ان عزف يعض الاناشيد الوطنبة. 
ولكننا هنا أبضاً اكتشفنا مصيبة جديدة إذ لا يوجد بيننا من بتقن عزف 
أبة آلة موسيقية .> ومع ذلك فقد بحتنا قي الغرف وأحضرنا الآلات 
امو سيفية الو جودة فييا . 


آنا » وجدت طبلا فأحضر ته وبدأت اتدرب عليه ووجد احد الأصدقاء 


دف 4 وآخر ل اعرف | ډ حل دز قا ۴ 


—- 0 


قلت للعميد أبو الححاب ' 


E E N E 
اللطة ؟!.‎ 


مشى العميد بخطوات عسكرية وغاب تي عتمة الليل > ولم يعد 
بعد ذلك . ولا لم أت منه خبر أرسلت ا لازم أول ولكن الآخر لم بعد 
أبضاً . صرت اأرتجف خوفاً من احتمال فشل الثورة . لقد وجدت 
اقضل حل” هو الذهاب الى السلطة وإخبارها بإندلاع الثورة وبذلك 
اكون قد انقذت نضسي . وانا في هذه الدوامة قال لي آخر من بقي معي 
من الأصدقاء : 

لا شك أن الأصدتاء استولوا على الحكومة في هذه الساعة . 


يجب عليك إخبار المواطنين بواسطة الإذاعة بإستيلائنا على السلطة 
كي لا تحصل ابة تغيرات تؤدي الى حدوث الإضطراب عند السكان . 

٠` فتلت‎ 

إن إذاعة خبر كهذا › في غاية السهولة » ولكن ماذا سنفعل إن 


تم اعتقال اأصدقائنا وأودعوا في السجن > ألن بكون اعلاننا عن الثورة 
ٿيءِ مر للضحك ؟ 


بعد قليل انقطع التيار الكهربائي » فظنثت انه قد حدث تماس في 
الدارات » ولكننا فهمنا بعد ذلك أن التيار الكهربائي قد انقطع فعلا . 

نزلت الى الشارع فلم ار أي ضوء في المدينة » ولم أجد اة واسطة 
تقل » فاضطررت للذهاب الى مجلس الوزراء مشيا على الاقدام . وجدت 
هناك العميد أبو الفضال . فساألته : 


اأ 


ماذا حدث با ایو 'لفضال ؟ 
فأحاب : 
لقد اعتقلتهم 
ن ؟؛ اللك ؟ 
كلا ٠‏ لقد اكتشفت لجنة نورية أخرى تحاول قلب الحكومة > 


انوا بنوون القيام بثورة في هده اللبلة . فامتقلتهم قبل أن أعتقل, هية 
ار کان الحكو مه ۰ ES‏ نتو حب ول ال سمح لحد دان فا للعيام 


تالور 


فهمت فما بعد ٠‏ من الأخار الواردة الينا . أنه تم اكتشاف اربع 
لجان ثوربة ٠‏ غير لجنتنا ٠.‏ وكلهم كانوا بحاولون القيام بالثورة في نض 


قلت للعميد زهروي 2 
لم لم تخبروني عن نجاح الثورة بواسطة الهاقف ؟!. 


E e E 


E LET E 
ت کان تو حب بوي عدم قطع کل الهو اتف‎ 


E I.‏ نحن لہ نعطعها مطللت ق الساء ۰ نضصع قطرات من المطر أدت 
الى قطع الخطارط الهاتفبة . 


ألم تشتطيعوا إرسال احدهم بالسيارة ؟! 
نقول لك : هطلت الأمطار ... الا تفهم ؟ الا تعرف ان حركة 


حسنا ٤‏ وماذا سنفعل الآن ؟ جماهير أو فر كا ام تسمع بإستلامنا 
أل __اطة ٣ : ٠‏ 

بسط العميد زهروي خربطة الحركة فوق الطاولة ووضع فوقها 
أححار ۱ لشطر نج و خاطب ابو الفضال قائلاً ١‏ 

GS E E a 

ما بالنشة لي »> ففد استلمت الطر ق متحهاً لى دار الإذاعة من 
آحل إخار الحماهر بإاستلامنا لذا _طة , وف الطر بق قابلت. المقدم 
حبيبي ٠‏ كان يضع المسكين حذاءه تحت إبطه كي بستطيع السير ني وحل 
الطرىق ٠‏ عندما رآني بادر اللا : 

- انظر. الى هذا المنظر » لقد اجبرونا على القيام بالثورة . 

وعد ذلك أخبرني أنه استولی على وزارة المالية وعلیى الخز نثة ه 
غير آنه وحدها فارغة فتر کھا دون حراسة واستو لی أيضاً على وزارتىن 
اخرين » 


وقال الفريق خيام باشا : 


لو كنت اعلم بان القيام بالثورة سهل لهذا الحد لا انتظرت كل 
هذه السنين . بل كنت قمت بثورة مذ كنت برتبة وكيل ضابط ٠ء‏ 


~8 


بدات بر نند :4 آهن الها خداع افر ؟ مع الآ صد فاء 
اين التقتهم ف الطر نق وذهسنا سو نة الى دار الإذاعه 


بدات اتكلم بسوتی الأحش معلنا ننا قيام الثورة للأوقريكيين ٠‏ 
فقال الفانمعاء . 


چ انكف نر ” دون فأنا= . نو حد عطل فني ق محملة الإذاعة لہ سما 


هطول المطر . 


حسنا ٠‏ ولك كيف ستخبر المواطنين باننا استولينا على 
السلطة ؟ من غر المنطقى إخبار المواطنين فردآ فردا . 


فقال أيو الححاب ١‏ 


_ لهد عأدت الخطوط الهاتعية للعمل . لنخر تعض الأفراد 
بواسطة الياتف وهم بدورهم بخبرون الآخرين 


وعلى الفور طلب رقماً ۷ على التعيين . وبدا بتکلم یجب على کل 
عضو عن أعقباء خلس التورة ان كون تخت المراقة ولهدا افد 
امسك كل* منا سماعة الماتف وبدانا نستمع للحديث الهاتفي الذي 
بجريه ابو الحجاب . 


قال اب الححاب : 
فساله الصوت النعسان : 


ی 0 


لقد استولينا على الحكم ٠‏ 


يا إلهي ... الله يوفقكم ... كم اشظرنا شخصا ما ليقلب هدا 
النظام وبخلصنا من مصائبه ... من انتم ؟ 


أا العميد بو الححاب من أعضاء محلس قیادة الثورة رند 
أ نرت باستيلائنا على الحكم » نرجوا ان تخبروا اصدقاءكم , 


من أبن تتکلمون ؟ 

من دار الإذاعة > ... وهن انتم ؟ 

أنا الصدر الأعظم مختار باشا . 
Sa a E O‏ 


لقد حدث تماسس في خطوط الهاتف فبدل أن بطلب أحد الواطنين 
طلب الصدر الأعظم وأخىره بقيام الثورة ۰ 


قال اللازم أول محمد ٠‏ 

با لسوء طالعنا > لن يسمع احد" بإستلامنا للسلطة . 
فقال خیام باشا ٠‏ 

ےَ 8 هذا .. بعد قليل سيأتون لإعتقالنا . 
فسألتهم ‏ 

ولاذا لم تعتقلوا الصدر الأعظم ؟ . 

ا 


0 س 


کے لان السسبارات لم اھ الجر انسنہ سی المطر ۰ 


وعد ذلك افترقنا وذهب كل واحد من الى وظفته ۰ دهہت 
طألىنى السيد المدبر الى مكتبه وقال لي ٠‏ 


كد التقرير الذي قدمه مخبرنا السري انه لولا هطرل المطر 
ها شو اتر هة ازنه تة كاملا خولة : 


سأالته : 


هل نعتقلهم ؟ 

دصر تح السيد المدير قاللا : 

e‏ ولاذا ؟ بالعکس اها م ستتصر ف کما لو آنا لم سسمع بای 
شیء , ققد بنجحون في للمرة القادمة وينقدون البلا من مصائب هاه 


ت 


سا قد مضى على قامنا بالثورة خمس نوات ٠‏ حفيعة ٠‏ يجب 
أي تكون 7بادة البلد لنا » لأننا نحن الذي قلبنا الحكومة القدبمة 
واستو لينا عاي الحكم . ولكن ما نفع استلامك لل لطة ما لم تسمع 
بك الحماهير . 
خمس سنوات 

وصيتي الأخيرة لكل الذين بريدون القيام بالثورة في أوفريكا ٠‏ 
أ بختاروا اا کر مادلر ة وأن تخىروا الحكومة دشکل سر ی عن عز مهہ 
على القيام بالتورة . 


کک 


س ۱۲۷ س 


طرق اب الدار ي ساعة ماخر ةين اليل ٠‏ لا امل باي ي 
ساسخيغل وقد لو لم نوقظني زوجتي » لانتي كنت متعبا جدا ٠‏ فقد 
ذهبت ي الصاح الباكر الى الحبل لأحتطب وعدت في المساء كنت متها 
فنمت کالمیت الذي تواری تحت التراب » فلو ضرب المدفع مقابل أذني لن 
أسمعة أو أشفر نوحوذة . د 


قفرت وقلت : 
من هذا ؟ 
فقالت زوحتي 
رل ف ی و ا 
ابهض وانظر من بطرق الباب . 
ی ول وانا امد رأسي من النافدة ‏ 
من هناك ؟ 


نحن os‏ افتح با آخي افتح » 
_ فضلوا ... ماذا حدث في هذا الو قت يا اخولن؟ -.. 


س كيف قمنا بالثورة ۹٣‏ 


. لإ نستطيع الدخول . اردنا اعلامك فقط . لقد احتمعنا هذه 
الللة . رقررنا بالإحماع بالا" ندلي بأصواتتا لصدالح عمر آغا في الإنتخاب 


تارا اده Sls‏ تغو ل نول و الي ص ن 2 
قلت ٠‏ 


و اا اضوع 


هذا صستجحیح . ولكلنا أحنا أن نذكرك کي لإ تنسىی . 
e‏ ا 4 
آل .سطع الإنتظار حتى الصاح نا سید الأعر ج ٤‏ 


A‏ وہل م حل أمر ک ھا حتی الصباح 8 ققد بأقي احد ر حال عمر 
ءا و تجعلك تتر احم عن قرارك . 


ال ی فار ار عل لر عا اي إلى ٠‏ ؟ الم امح 
القرنة بأ کملها و د ۶ لد آ صح غرساً وو حدداً ھا اد خلوا واستر نحوا 
وللا *‘ 

کس a‏ نهر على نيوت اخری چ 

قالوا هذه الكلمات وانصر فوا . 

لا نسر ف هذا الرحل الذى بدعى عمر آغا إل" مختارا لهذه القرية؛ 
Ys‏ أ سعد إلا الله و نن ندری ¿ ما قاسناد متك .> ولهذا قفد قررنا 
نانا وشا : 


و ی ی ا 


کا 


ني الصباح وني المساء نتحدث ونتناقش ونجدد القرار . 
لن ننتخب هذا النذل عمر آغا . 
اتفقنا أ ن اتشخب ابن الفرةاء نوري افندي » لانه رجل خفيف الظل 
تدخل محبته الى القلب بسرمة وحديثه راع جدا » إنه رجل بكل 
O‏ 
صاحب ان شان ومواشي ¢ بإاختصار ت ا الفزرتة 
لا بمكن أن نجد شخصاً أهل لمنصب المختار أفضل منه . 


کان نوري افندي کلما راي ثلائة او اربمة رجال في الجامع او في 
الساحة أو ١‏ في المغهى بتكلم قائلا ٠‏ 
انها المواطنون الكرام با أبناء بلدي الاعزاء »> سأطبق الديمقراطية 
في قریتنا ... کا كان العسل بسيل مع كل كلمة تخرج من فمه + وكانت 
خطاباته أشبه ما تكون بتلك التي نسمعها من المذياع > واما عمر فا قغد 
کان رحلا لا سحرك ساكناً حتی عندما نتکلم أمامه فقد كان الكلام 
يصل الى أذنيه ومع ذلك لا يتكلم ۰ 


كنا نجتمع كل يوم ونقرر » لن ننتخب عمر آغا » وعندما ندهب الى 
بہوتنا نکتشف أن هذه الاجشباعات لا كني فنذهب الى البيوت ني أوقات 
ماتأخرة من الليلم لنبلغ سكانها نفس نفس القرار » لو اتني لم أنم تلك الليلة 
اا کرد ی اشر ا ا ن نے عب ای ی . هذا من 
حهة ¿ ومن ae e e al‏ 

اين الفراء نوري أفندي › يا سيدي أقسم لك بأن قربة كهذه لا تصلح 
EE SR i‏ 
إذا ما ذهب الى أنقرة ٠‏ الهم اننا أقسمنا ااا وأمهاتنا واأطفالنا 
ويز وحاتنا »> وتعاهدنا على أن نموت ولا لنتخب عمر غا 


~۴ 


فة مدد ا س الاقلة 


فهست باا تي د لن باتع انز عر غا 
ف کی سو و تاد ی 
هو شض * فت لأت . افتح 2 
9 ملستب الاه في دت آي r‏ 


a‏ عدا الع ب 1 ا 


اا 


١ 
+¢ ر طقل‎ 


معال الطها ` 


با الدعر ى التى لتك ونن عو حور مو ستو قا لحالحه . فلیذ هھ غد 
سمي الي المنطقة لاني وحدت اه سجاما كف »> وقل له آلإ نفكر بالنغود. 


ع ا CEE FE‏ ء ارات f‏ دعو ی 5 غو و ر سو نسو فا u‏ المحامى 


بے ل En‏ ۰ 


غه جور و نتو فا ی الد أعد اون 
د سانا و تلعمة س آز هار 


الدين رالا سلاف اك ار دك ربط مار د د نف چ 
7 که ذللف 5 دعت وأكه 


> 


لر ls‏ ږ A‏ تحر ار دا اسل زل کد سر ات هھ 


~~ FE — 


شيء معه لانه قوى جدا . ولا أحد في القربة بقدم المساعدة لجاره ... 
آخ لو استطيع ان أتخلص من غوجور موستوفا بمساعدة عمر آغا . 
خی ا ری ا دعبك فا آل یت ادل ع اغا شك بان 


ألرجال سيہصقون على وجهى . 
قال الطفل کأنه شعر بما افکر به . 


قال عمي عمر » لينتظرني غدا قبل الظهر بجانب جدار انبلر 
القريبة من المقبرة . 


ا 
شرحت لزوجني ما جری بيني وبين هذا الطفل فقالت : 


.. وهل تؤجل عملا كهذا » غدآ صباحاً + إذهب وخذ حقنا من 


غوجور مستتو فاه _ . 


لم استطع النوم في تللك الليلة حتى الصباح » مع بزوغ نور النهار 
مشیت على الطربق عدة خطوات فرانت کورمورسال قادم وهو يحمل 
والدته على نقالة + سلمت عليه قائلاً : 


الى این با مورسال ؟ 
ETE E‏ 
ل ا 


س ۱۳۳ 


اا ا واس ای الاد 


سس مادا ستعمل هنا ؟ 
هادا ا الإسان على تسار لرا جا الا فل الذي سال EE‏ 


2 
العاصضسي : 


ر 4وت ری صل عو حوړ ٣۾‏ ستو ها وساوګل مامي 0 


LL‏ فالا نی رانا یکر ٍ ر کہ حمار+ ۰ و مجسا ده 


lo,‏ ا 


۾ حل و لمسی ولدء خا الحمار e‏ 


ف 
ون ا 


ج اا الله . الى ا aE‏ ف جیا ال کم لكر 1 دخ 2T‏ 


. الى اللدة . 


ك ا الد كتور فکتب ایا غ دو 


خلاء تمنه + الآن سأذهب لشرائه . 


٣ 
ِ 
ا‎ 


امد تشاجرت البأارحه مع روحة حنفه وقد رفعت دعوى 


ھا 


تاا ا وا وما ال ال جروا خم اة 
عشر او عشرين شخصا وكلهم إما مدعي او مدّعى عليه . إذ لا بوجد في 
قربتنا أي رجل لم يتشاجر مع جاره أو مع قريبه وعندما وصلنا الى 
البئر وجدنا سكان القرية مجتمعين هنال حثى سيد الاعرج كان هناك . 


سألته : 

ما هي اخبارك با سید ؟ 

فقال ۰ 

سأوکل محامي » .لفد رفعت دعوی ضد شوکت . 


أمر هله القر دة محر فملاً » هل أحل الحميع أمرأضهم ودعاو لهم 


ال فل . 


ماذا بفعل هذا القواد هنا ؟ 
قال : 
إنه بقول انه مدعي عليك . ويرد أن بوكل محامي ضدك . 
کنا صامتین ان رؤو سنا حين جاء غر غا . با لهي .كيف 
سأذهب مع عمر آغا امام اعين ابناء قريتي ؟ . 
اف ت ن ا ا وال 
السلام عليكم بااغاوات . 


١۳ا‏ ب 


وعليكم الام . 


هل المدد کا ؟ الجميع ٌ3 جو دن $ 


ا د دجو ا ۾ مال : 


هیا اقمعولی 


و عتا هذا الخترر المي عي ١غا‏ ء ١ا‏ جوالي الثلائين اي أربعين 


حصا س : 
ی و ہیں Nare‏ 


٣ن‏ تحمل گر نضه على کتفه . 


مات لنو وی افندی الذي مشي 


بجاني ۰ 


1 ا 1 
الى ابن نحن ذاهبون با سیدی ؟ 


e ess 


آنا ذاهب لاأنه لدې عمل في دوائر الدؤلة . 


کیو ت و هؤلاء الثرثارين موجودين ومع ذلك لا بوجد 
آي صوت خارج منهم . دخلنا الى البلدة مثل عربة بجرها حمار وكان 
عمر آغا ف القدمة . توقف عمر آغا رفع آنفه بحو السماء واخرج 
وعندیا وصلا ال الجامع قال 


انتم انتظروني في الساحة » بكر آغا تعال ... 
نم قال لي « تغال » ذهبنا ثلائتنا وأما البقية فقد انتظروا في 
الساحة . دخل عمر آغا الى مكتب المحامي بصري بيك ودخلنا وراءه » 
وقفت Ui‏ ويکر آغا كن ندا م ست للحدىث 
ي ري فال ين اعا 
السسلام عليكم . 
وجلس على اول كرسي › وتابع : 


فقال بصري بيك : 


ت قربا إنشاء الله > سشضع الجا على 0 رق صو اتهم 
واتفاسهم . 
تم تابع متسسائلا : 


ما هه و موقف حزبنا في قریتکم ؟ 


— fY 


دمت انا مو حودا ينهم ؟ 


شکرا . 
عندماً أكون ا ۽ دع کل الامور لي ولا تفکڙ باي شيء . 


أ ناله بضر بيك ٠‏ 
من آي قرية انت ؟ 
- من قرية بان إي » سكان القرية جميعهم من حزبنا . 


وبعد ذلك ناقشوا امور الحزب » الساعات تمر سرعة »> هل اتينا 
,الى هنا من حل الثرثرة. »> همس بكر آغا بأذني فالا ٠‏ 


لقد نسي الدعوى » إنه افش الور ارت 
E Ca Ga‏ إجرة الحامي 
X»‏ لير » تحدثوا عن كل شيء وبعد ذلك قال عمر اغا : 


فقال المحامي : 

ا ان تعملو! جحد ونشاط . 

لا تهتم باي شيء ما دمت مو جوداً . 

نظر الى وجه بکر آغا بوقال وکانه تذکر شیئا مهما : 

۲۲ ... صحيح ... قبل أن افنسى »› هذا الرجل الفقير › إله 
من أمضاء حزنا النشيطين ٤‏ رند أن برفع دعوی ضد أحد االمعار ضين 


الانذال لانه بضايقه كثرا ولكنه فقير جدا » ولا بملك نقودا . 


TAN — 


لا قهتم لأمره » إن من شيمنااستلام قضايا إهضاء حزبنا . 
E E E E ES‏ : 
ضحك بصري بيك وقال : 
اسمح الي بهذه الخدمة ... !نا سادفع النقود . 
استداں عر آغا نحو بکر وقال: 
ال ااوفق ها هو الاستاذ الحامي سينظر في قضيتك » ابق هنا 


تر كه هناك وخرج ٠‏ انا لم أفهم أي شيء » فكما اعلم ويعلم الحميع 
أن بكر آغا لا بتعاطى السياسة ولا يفهم بالاحزاب . 


وعندما خر جنا قال بلي عمر آغا ٠‏ 


نادت لتك الأعرج ٤‏ أخذنا هذه المرة لئ مکتثب محامي مهن 


إننا نقاسي كشرآ من السلطة الحاكمة يا استاذ . لقد شربت" 
دماء الشعب » لا يمكن ان نمر على البلاد انذل من هذا الحزب . 


الحاكم » قال المحامي : 


ماهو وضع حزبنا في قريتكم ؟ 


۱۴٩۹‏ ت 


قوي جدا » إن جميع سكان قربتنا ضد الحزب الحاكم » ولتكن 
a RNS E EE AGL‏ 

فقال المحام ي : 

عتكدما نىسستڭم االسنلطة سنقلع السنتهم من . جذورها ۰ 


ونعكد آن نافشوا آمور االحزب اوتحدتوا کشر آ هم عمر غا بالنهو ض 
فالا : 


لا يمل من الجلوس معك » اسمح لنا ... وفجاأة وكانه تذكر 


صحيح .... كنت سأنسى ٠‏ أشار الى سيد االأعرج واتابع فائلا : 
هذا الرجل الفقير » من رجال حزبنا الصادقين » القد قاسى كثيرا 


سب احد رحال الحزب االحاكم ؛ وبريد الآن آن برفع دعوی ضده ٤‏ 
ولکنه فقر ولا نملك ماسىد به رمقه . 


ققال المحامي  ٠‏ 
نتر مأمر هه هة علا 2" 


لکته لا سنتطیع أن بدفع تكاليف المحاماة . 
دعك من ذلك . 


لقد سارت مورك على ما برام ادع للاستاذ واعمل بنش اط من 
أجل حربناابق هنا كي بنظر بوضعك . 


س ١ا‏ ب 


- نادي لمرتضی وتعال : 


نادت اله وحضرت “هذه المرة ذهبنا الى ميادة طبيب الأسنان »> وكان 


رن مرتضى بۇله کثرا ۰ E E‏ 


کان. طبیب الأسنان أحد لر شحين عن حزب نره ن أحزاب المعارضة 
ودا مذ فان الشتائم على الحزب الآخر ا 

تر كنا مرتضن هناك إذ أن الطبيب تعهد بقلسع ضر سه وممالحته 
دورن آي مقابل . اخذنا والدة کو رمو رسال الى الطبيب الذي کان من 
أعضاء الحزب الحاكم انحد مع عمر آغا وبداا بقذف الشتائم على اخزاب 
المعارضة ونعد ساعات فتح مو ضوع علاج والدة کو رمو ر سال فقال 
الدكتور : 


وهكذا سارت کل الامور ¢ وأخذ الملاج من االصيدلىة محا 4 واا 


ما ز لت قلا تحصو ص الدعوىی التي سأر فعها صد غو حور .مو ستو فا ; 
قال : 
نادي غوجور موستو فا . 


أخدني وغدو”ي٠الى‏ مكتب محامي آخر .ولعب نفس اللمبة » وقبل 
ان بخرج أشار الى غوحور موستوفا وقال : 


.ب هذا الصدبق .من .اإصارنا ٤.‏ إنه. رجل. فقير . وربب > لقد وقعت 
بينه وبين أحد المعارضين الأنذال مشكلة كيرة . 


11 س 


ما هذأ ناء .. إنه يصغني بالنذالة مكذاء أمامي ودون آي خجلء.. 


الحزب الحاكم الخنازير . 
وباختصار > ترکني هناك > آخرج الحامي النقود من حيبه وعمل 
سند وكالة › وقدم لي الطعام . 1 


رحھنا الى القرنة . وفي اليوم التالي حرت الانتخابات . 
ذهتا الى الصنادیق وانتخب عمر آغا کل رجل قال ۰ 


لن ننتخب عمر ۲غا ۰ 

قد فاز عمر آغا في الانتخابات > وربح نوري افندي صوتاً واحد' 
فقط > اعتمدنا انه صوت نوری افندي ذاته . 

ولكن. ابن الفر”اء نوري افندي قال : 


_ اقسم بالله اني اعطيت ضوتي لعمر اغا ٠‏ 


امان با ريي ...نا من أعطی صوته لنوري افندي ۰.۰ ألم نتعقق 
نحن اهل القرية على ان نعطي اصواتنا لنوري افندي ... لقد وجدت 
ان الخروج عن رأي الجماعة عمل غير لائق ... ولهذا اعطيت صوقي 
لقد انتخبنا عمر آغا مختارا على قرتنا ونحن ننادي « لن ننتخه..- 
لن نلتخبه Ceo‏ وي النهابة لم ثبت على موقفه آي رجل في قرىتنا 


س €۴ — 


السیانو الذي نعامله کالعروس 


~~ {۳ = 


UÎ‏ حب ألأتر ال حدا 


تعتر هذه العبارة من أكثر الصارات التي تسعد الأتراك الذين 
وبالأاخصض”عندما تخرج من فم عازف البيانو. الشهير ( جوليو كاقشين )١‏ 
الذي دعتبر الأشهر ف العالم ق هذا المضمار 


تکاد تطیر فرحا » با له من رجل رائع > کم اود حضنه::وتقبیله. هلی 
وحنتيه ما دام بحبتا حدا ٤‏ فهل سيقبل إإذا ما دعیناه الى استنبول 
من أجل تقدم خفلة موسَيْقية بفول سكرتيره ٠‏ 


r.‏ لدبه اعمال کتیره خلال هڌا الشهر فهو سیسجل اسطوانة يي 

ارف یول وی ماي ول ای ی ی ن 
حفلة موسيقية في استانبول » فانا احب الأاتراك كثيرا . 

کدنا نظي قرحا 6 کلفني الأصد قاء بتنظيم الاحتفال وحالا وصلت 
الى استانبول بوساطة الطائرة ندات بالممل من أجل التحضرر للحفلة 
افلم أجد مكاناً ني داري للسينما المخصصة لثل هذه الحفلات قال صاحبِ 
إحداها اننه سيقدم فيلماً محلياً في الوقت الذي ستقام فيه الحفاة 


ب 0٤٠ب‏ كيف قمنا بالثورة م١٠‏ 


اتفقت مع سيئما اخرى مع انها لا تلبق بمثل هذه الحفلة وفور 
عقد الاتفاق طبعت الاعلانات ولصقت على جدران الشوارع العامة . 


ولكن الهم“ الاكير كان بسبب البيانو + إذ انني لم اجد سوى بيانو 
راحد ليق بمثل هذه الحفلة في بلد مثل استانبول يفوق: عداد شكانه 
اميلوني نسمة . وهذا البيانو موجود في معهد الموسيقا وبناء“ً عليه فكرت 
اا ان انال الد مخفا وا مه ` 


وبعد التعرف على المدير » اکتشفت انه کان شرطيا سابقاً اما الآن 
نإنه .بدير المعهد الو سيقي ويعمل بنفس الوقت مفتشا في البلدية ٠‏ 


سالت الذى اعطاني هذه العلومات من علاقة سلك الشرطة بالموسيقا 
فأجابني قائلاء.: 


الا تعلم بأنهم من زمن_بعيد يسممون المواطنين على الأغاني 
الاوبرالبة في مخافر E‏ 


e‏ کنت, أذهب. لقابلة ادير ف اا ا کانوا ق آنه 
ني البلدية وعدا تت اذهت الى البلدية بقولون انه في المعهد ومن بومها 
عرفت آنه من الصعب مقابلة شخصاً موظفاً اف مكاننن وآما الشخص 
اموظف بثلاث وظائف فإنه يعتبر من المفقودين . 


انظروا الى سذء طالعي إذ لم بصدف أي مرة أن هبت الى البلدبة 
ووا او ادي هوي اعت فلي ادد ي اي كان و داتعت 
به بعد ستة ايام علمت ما حدث » فعندما كنت اذهب الى البلدية يكون 
هو في المعهد وعندما أذهب الى المعهد بكون هو في البلدية وعندما التقيت به 
ايقنت آنني رابته ف مکان ما وبعد تفکر عمیق تذکرت انني راته: ف 
شارع ما کا کی ا : 


EV 2 N‏ چ 


وبعد أن تحادثنا بمختلف الأحاديث قلت له.. 


يا سيدي انت تعر ف جولیو کاتشس 


کاتشین ؟ 
من هذا ؟ 


د اا تدر الال شل هو ا أرسلك ولک لات٠‏ 
س عازف الىيانو الشمر ١‏ 


فقلت له آنه نو حد سانو واحد من مار كة » سيٿ وي ( يصلح لهه 
الحفلة وهذا البيانو موجودا لديكم » وقلت انني أريد هذا البيانو من 
أجل الحفل وشرحت له ما استطعت عن هذه الحفلة واهدافها : الغن ٠‏ 
الوطن › الشعب ove‏ 


,عندما كنت أشرح؛له. : في البداية تماوجت عيتاه وتماوجت ويعد 
ذلك ډچفت و أد ر کت أنه > ارتعش من ,تأثير مو سيقي صوتي العير 


ا صرت أتحدتثت بصوت: مر تحف ونعد آن دقق في نقطة النقاء 
الجحدارين .مع السقف لدة زمنية . نقر بأصابعه على الطاولة وقال : 


غر ممكن لان هذا البيانو مدبة مى فرقة « الروكفين الامريكية ' 
الى المعهد الموسيقي في استانبول وقد ّقدموه بشرط الا عزف علبه 


إلا في حفلات المعهد . 


e ¥ 


هذا شرطهم “ حتی أنبا. :نحل هذه المشكلة عندما. نضطر لاعطاء 
الىيانو الى اوركسترا المدينة بو ضع فاصلة . فسألت بشيء من الدهشة. 


_ كيف ؟ فاصلة ؟ 
قال : 


م ا قاصلة 4 دما مط لباو الى اودترا الد ةنب 
المدينة » فلو ا نضع القاصلة لکنا اقسدنا بنود الاتفاق 


- الا يمكن ان حل موضومنا بضع فاصلة ؟ 


E r a le E E E E 
ومن جهة اخرى غير تانعين للبلدية بهذا تكون مسؤولين عن إفساد‎ 
. الشروط‎ 


لم ببق سوى ايام" قليلة غلى موا الحفل ٤‏ ء ولد ما اتی کاڈ 
A SD a i gn‏ ت 


ومن قلة حيلتي ذھہت الى مکتب الأخبان الأمر نكي وطلبت منهم أن 
يسنمحوا ي E E‏ الذي 0 هدبة 


ت وهل تقد م A‏ ج ئم اقصل' بالمعهد ا , 
منه آن بمطينا البيانو وعندما ذهبت المعهد كان المدير ي البلدية وكان 
عناك معاون المدير وبعد أن سمع کلامي قال : 

2 لا نمكن إننا نخبىء هذا البيانو كالعروس ۰ 


e ۲ CN -. 


مثل العروس ؟ رجعت خطرتين الى الخلف وعندما اقتربت من الباب 
نظرت الى عين الرجل . 


فصار دردد قاالاً : 

ارو می 2 د 

!صبحت المسالة عجيبة للغابة فالعروس لا قخبا . 
وکین ا دی ا ن ا 
فال : 


E‏ بنتقل هذا البيانو من مكانه مرتين في السنة > المرة الأولى في 
الخريف في بداية الموسم حيث بنقل الى السيتما التي سيقام الاحتفال 
فيها والمرة الثانية عندما بنتهي الوسم في الربيع إإذ يعود الى هنا ويغلق . 


سالته : 
o‏ 
لان البيانو اثناء تنقثله بتعطل » أو بنكسر في مكان ما . 


نعم » ففي إحدى المرات اخذته جمعية الحرب من اجل إقامة باليه 
عليه عازقف شهر »› سیضرب عليه بکل قوته فقد تتعطل مفاتیحه او تنزع 
ارحله . ۰ 


ومن دون آن آدري خرج من فمي صوت ضحكة / إه / فو ضعت 
بدي على فمي وتظاهرت انني أسعل . 


۱٤۹‏ ے 


کرں قائلا. : 

E 

و ا ا ل اة ارشع : 
E. LL‏ 
ا و ا 
شكرا لك . وكيف ستساعدني ؟ ‏ 


ولکن من مار کات مختلفة نعطيکم واحدة منها . 

ذهبت بصحبة ثلاثة اشخاص لروية الات البيانو التي سناخذ واحدة 
منها ‏ وکانت حميع الآلات مكسورة ومعطلة وافضل بيانو رايناه كان من 
ساركة / ماشستاىن / عندما ضرننا على مفاتیحه خر حت مو سیقا لم 
توجد نوطتها حتى الآن في عالم الموسيقا . يوجد في البيانو فقط علامة 
« ري » جيدة تضغط عليها فيخرج لك صوتاً بعوي (.دووو » قال 
معاون المدير ١‏ 


a E e 


إن تل عة اول الي ددعو ها جاو الى راسمل يد 
إصلاحها واستعمالها كبيانو للعزف . والأصح يمكن أن تخرج منها 
سيارة فورد من الاركات القديمة بجهد اقل وبمصاريف اقل ابضا ... 

ومن قلة الحيلة ومن ترددي الى هنا وهناك دون قفائدة لم اأحد 
افضل من الذهاب الى مكنب فثون المدينة التابعة لأحد معاوني رئيس 


a T-RE 


البلدية 4 آنه کان يا إللك a)‏ فيل وظيغته ھا 
کد تئل“ ` . 1 


با يدي ٠‏ انتم العساكر' تفهمون بشؤون الفن . 
FS‏ 
ف > كنت اعز ف الباص في فرقة المراسيم 


شرحت له کل ما ارده دشکل مفصل ۰ 


اکتب طلا وقدمه انا . 

خرحت وکتبت الطلب وقدمته فور ۰ 

عجباً کیف ستسیر الأمور لقد اقرب فد الل كوا : 

نحن سنحول طلبكم الى هيئة البوليفونيك الفنية والهيئة تقرر. . 
عجبا وهل بعطونا البيانو . 

عن تفي لن استخدم القيتو ضدكم اما الآخرين فلا اعرف 

مو قفهم ۰ 

حاء قرار الهيئة : 

لا بعطى البيانو . 


ذهبت الى معاون رئيس اللدية وبعد أن قلت کل ما یجب ان بقال, 
وتوسلت إليه بما فيه الكفابة . قلت : 


0 


قب اللفات والأوراق المكدسة فوق مكتبه باصابعه وقال : 
انظر . انا هنا اخدم المصلحة العامة الى أقصى 'حد . 


ای و واد هد ف عا ارت اماو دن 
دعوتنا » إذا أتى فسو ف بكون موقفنا صعب وسيقل اعتبارنا وفيمتنا 
في الخارج »> ستفسد نتمعتنا ونفولون:: بلدا کبیر مثل استانبول لا وجا 
فيها بيانو واحد من أحل إقامة حفلة موسيقية . 


- كيف سنعطيكم بيانو خاص البلدية » وانتم ‏ تشكلون جمعية 
و حتى اي هيئّة عامة » ابعطى البيانو للقطاع الخاص ؟ 


فشرحت له : السمعة » الوطن > الفن . 

افهم ٠‏ افهم ٠‏ افهم إنك رجل مثالي . 

نظرت الى عينيه يشيء من الأمل . 

فقال : 

آنا آاعرف کل هذا واکن لا بمكن أن اشرحه للآخرین . 
وبدات من جديد الشعب ١‏ الوطن ء.. 

قال : 

ا تشغلون مرکزه . 

ولانني لم افهم . سالته : 


ت 9 س 


- واي مرکز ۰ 

ضرب على زجاج الطاولة بيده وقال : 
ازو اا 

ج ا و ا 


با سيد » ستسوء سمعتنا في العالم > لقد علقنا الدعابات واعلنا 
عن الحفل . 


س وهل أخذتم رأبي ؟ لو لم تدعوه » 
ست ولکننا دعو ناه ۰ 


- لا يمكن ان نسمح لاحد بالعزف على هذا البيانو إلا إذا كان 
من خربجي المعهد الموسيقي في ميونخ . 


انال اقهم كاتشين > ماتشين الغوا الحفل . 


سمع وزير الداخلية با لموضوع . اتصل من أنقره هاتفيا برئيس 
بلدابة استشول اومن حد د خرج القرار عن هيئة الىواليفونيكا الفثبة 8 
ور غ ال ور اتی 

في هذه الاثثاء جاء كاتشين بالطائرة اه شرحنا له الو ضوع بهدوء 


0 نستطيع إلغاء الحفل بعد أن آعلنا عله وما انني قذدمت إلى 
اسول فلا ص هن امرف لى ما خر : 


س کواب 


سمع والي استانبول بما حدث » وللحقيقة نقول أنه حاول كثرا 
ولکن عد ان رفض المعهد الو سبي سيقي اخراج قال 


« بوحد في مضافة الوآالي بیانو >٤‏ حرلوه » 
a yT‏ 
البيانو قال : د ا 
بيانو جميل ولكنه لابعزف .` 
ولا ريو حد أي بوقت' ع البياو ل E‏ ف یوم غد : 


و حدنا عند مدرب العزاف على البيانو آلتي و « ا ورایناه 
دل كاتشين على إحدى الآلتين وقال : ٠‏ 
س ريما تكون جيدة . 
كان اللدرب برفيسورآ رائعا ٠‏ الم بأخذ نقودا » فحملنا البيانو إلى 
ااا سيقام فيها.. صفق كاتشن في صالة السينما التي سيقام 
فيها . صفق كاتشنفيصالة السينماالفارغة ليقيس مدى الصوت وقال: 
ضيء جدا ولكن من العيب الغاء الحفل .. إنني متعب جدا يجب 


ان اذهب إلى الفندق لارتاح قليلا 


اخذاه إلى الفندق إولكنه لم إيستطع النوم علما انه اخذ قرص 
نوم » ولان معاملة الدخول والعملة غير .مكتملة فقد حضر إلى الفندق 
الکاتب 'العدلي وموظف المالية ۰ : 


التالي .ذهبنا. الى . صالة «السينما التي سيقام س فيها 
فقال کاتشن 


س 9€( ` 


لحب ان انتمل يرف . 


eT‏ السنيشما کاب اتعرض. ا انتهاء عرض ألفيلم 
دخل بل مووا الحفل لی الصالة قال ضابط الدوزان : 


ام اس ان م الاو وت م ر 


وفي اثناء الابتداء بالعرض علمت بان الستائر كانت معطلة ايضا > 


i 


افتتح کاتشن د قائلا“ 


مع لأسف لم 1 ستطع تأمین بيانو کسیر ليق بحفلة کهذده ومع ذلك 
اريد ان "شكر كم لانكم الم تحرموني من شرف العزف امامكم ولإن كان 
البيانو الذي سنعز عليه بنصف عمر .. 


وبدا كاتشن بعزف مقطوعة من /ليست/ صار كاتشن العروف 
بانه أكثر من بتقن عزف هذه المقطوعة عاليا :> صار برتحف لاله كانت 
تسمع ضربات كضربات المطرقة تخرج من البيانو واصبحت تخرج من 
البيانو أصواتا اتشبه اصوات الفيتار ومد الفضب على كاتشن . أصبحت 
تسمع في االصالة اصواتاً اشبه ماتكون بضرنات جنزير الترومواي عندما 
بخرج عن سكته ويسر على الرصيف وفي هذه الأثناء بدات أوتار البيانو 
بالاستطالة نحو الأسفل فصار كاتشن بجمعها بإحدى ويه . 
من المعروف أن مقطوعة / ليست / هذه تنتهي بصوت هادىء للغارة 
ولكنها انتهت هذه المرة كصوت سعال منظف القصبات ارجل مصاب 
بالزكام » وعندما انهى كاتشن معزوفته ضرب بأصابعه العشرة على 
البيانو وانتصب على رجليه والعرق بتصبب هن جبينه وبدا يتكلم 


بالانكليزية . 
سيداتي سادتي »+ 


ن 1۵06 ت 


ترون التعذنب الذي قاسيته لکي آنهي هذه الحفلة على خر “ يعلى 
اعتبار أن جعيات حابة الحيوان موجودة ف کل مکان تې هذه الدنیا فلماذا 
لإ تسىس حمعية لخمابة الفنانين ف e‏ 1 

حتی ې اوسط الصحراء يستطيع الإنسان أن ومن بيانو صالحا 


لعزاف مقطوعة مو سيقية ه ولهذا اتمٹی آن بتوااجد ف مداینتکم بيانو صالحا 
التقدايم . حغلة عالمية . 


وانتهت الحفلة. 


الصراع بين ذيل الجدي والبوصله 


~~ )o¥ — 


ت 


,الى الآن لم تحل قضية من كان على صواب أهو قائد الجيش 
الخامس حافظ بونس باشا ام رئيس الأركان الحربية فون غولف . 


متك نضف ‏ قزن وال رخوؤن. بتحثون ؤدتاقشون هذه القضية: ومع 
ذلك لم تعرف الحقيقة . من المعلوم بالنسبة للمؤرخين أن القضية دات 
عندما ناقشوا مسألة أيهما أصح في تحديد الاتجاه ذيل الجدي آم 
الوضلة . 

جافظ وی اشا ری ان دبل اندي اقل من البوصلة يي 


تحدید الاتحاه أما سبب استعمال ٠‏ اکر من ذل الجدي فهو أحد 
الا خطاء التي ار تک ها حعلماء العر ب 8 ن الحقيقة غر ذلك تماما ۰ 


فالعلماء الغربيون كعادتهم أخرجوا وئائق لا اساس لها من الصحة 
منذ عهد الصليب عن الشعور بالحقد والانتقام وألم الذيل وقد قدموا 
محاولات فاشلة لكي ينصروا فكرة فون غونف ولكن لم ولن بنجحوا » 
الآن ا نفر ض هذه المتالة بمو قق محاند وعلمي ومو ضوعي . 


ا أن. فون غو لف TE‏ ان الا لاني كضابط 
احتياط عندما اعلنت الحرب المامية . ومن المعروف أيضاً آنه من سلالة 
aE‏ وغائلته تعمل في تصليح وتصنيع الساعات منذ قرنين وما 
سسب اعطاءه اسم غولف فیرى بعض المۇزخين بأن سبب ذلك أنه کان 
يلسن بنطال غولف وبري البعض ا9 خر ان السب ماند لكونه بتقن لعنة 
i‏ 


mM Te‏ فض واکان بلك کی کل ی انل د 


۹ 


ولانه كان مشغولا جد ولساعات طويلة بتصليح الساعات فقد كان 
بحب آن بنجز أعماله بأو قاتها ودون تأجيل ويناء على هذه الصقات فما 
عین نې تعییر ساعات الحيش الا لماني وکان مسروراً حداً هذه (لوظيفة چ 


كتب ي مذكراته بعد الحرب أنه على الرغم من خسارة الجيش 
الا ماني فقد كان سبباً في نجاح هلها الجيش السش :الزقت وف يعض 
الجبهات وسبب ذلك هو انه كان يمير ساعات الضباط والأفراد في تلك 
الجبهنات . 


هذا الضابط المجوز غولف الذي كان برتبة ملازم اول في بداية 
تميينه وأصبح مقدماً بسبب الخدمات التي قدمها وني آخر الت کان 
برتبة عميد وقي حبهة سيناء عين رئيس أركان الجيش العثماني الذي 
كان بقاتل الانكليز مما أهئله لاحراز رتبة باشا وعرف بعد ذلك بلقب 
فون غولف باشا . E‏ 


واما قيادة الجيش العثماني فقد اعطيت لحافظ يونس باشا 
الرجل الشريف والمتدين وكان من أول اعمال حافظ يونس باشا اقناع 
فون غولف باشا عندما تى بقول الاسلام ديا ولكن فون واب هتا 
الكافر كان مصرا على عدم القبول بدين الحق حتى أنه أثناء الهجوم الذي 
بدا مع بزوغ الشمس في بوم ۱٩‏ ربيع الأول وسيلان الدماء الذي سببه 
هذا الهجوم . كان حافظ يونس باشا يحاول مع فون غولف كي ينطق 
بالشهادة . لانه کان بحبه کثیرا ولا بريد آن بخسره بالمجئان فقد كان 


رده أن بموت شهدا 0 


ولكن أئناء المجوم الانكليزياضطر الجيش المشماني على الانسحاب 
یکن مسلماً ۰ ۰ 


ج .11 ا 


إذن هكذا بدا الخلاف بين حافظ يونس بأشا وفون غولف باشا 
ومما زاد الخلاف حدة حول مسألة تير الشاعات وأشمل الخلاف أخرا 


حضر فون غو لف باشا خطة هجوم وتعوم هذه الخطة على إبادة 
انعدو إذا طبقت فجأة عليهم ٠‏ وحسب الخطة سيهاحجم الحيش العشمأبي 
مؤخرة العدو ف الساعة السادسة إلا تسع عشرة دقيقة . لقد كان 
فون غو لف بأشا بحکم عمله کساعاتي بستخدم کشيرآ أو قاتا دقيقة . 


وقبل حافظ يونس باشا خطة فون غولف باشا وحدد وقت 
استعداد الجيش للهجوم في الساعة الخامسة إلا إحدى عشر دقيقة › 
استيقظ فون غولف في الساعة الثالثة »> حلق ذقنه ولبس ثيابه ومع 
حذاءه وكتب الرسائل التي سيرسلها الى كل افراد اسرته المقيمين في 
الانيا وضع الخربطة في حقيبته » أخذ منظاره وركب على الحصان وكان 
السائس خلفه »> وذهب الى المكان المحدد حسب الخطة للقائد مع بقيية 
العناصر وكان بعم صمت الوتى على هذه الصحراء الباردة لأن الصحارى 
التي تكون شديدة الحرارة بي النهار بكون ليلها بارد؟ للغاية . كان الليل 
يلم ستاره الأسود معلناً عن قدوم النهار . وعندما أتى الى الكان المحدد 
حسب اوامر حافظ. ونس باشا لم بجد احدا بانتظاره وادرك آنه حصل 
خط في التو قت . ۰ 


وخوفاً من أنه قد آتى الى مكان خط بدا يدقق بالخربطة على ضوء 
بيل كهربائي . وحاول استعمال البوصلة مع وضمية النجوم من اجن 
تعيين المكان وتأكد انه لم يات الى المكان الخاطىء . كان فكاه بضربان 
ببعضهما من شدة البرد وبدأ يصرخ : « حافظ يونس باشا اا ) ٠‏ ولكن 
صرخاته لم تعبط نتيجة أكثر من رجع الصدى في هذه الصحراء الف 
منتهية ولان المدو قد سمع صوته فقد بدا الرصاص بطلق عليه فقرر 
فون غولف الواقع تحت وابل من الرصاص الهروب لأنه جرح وبصعوبة 


۷ س كيف قمنا بالثورةم ١١‏ 


أنقذ روحه الفالية . وعندما عاد الى المركز وجد حافظ باشا بشخر وهو 
يعطي إشارات ني جهاز المورس ابقظ فون غولف حافظ باشا وساله فاثلا: 
« ما هذا العمل با باشا ؟ » فقال حافظ يونس باشا : منذ قليل صليت 
الفجر ونمت ثم ماذا فعلت ؟ كيف توقظ باشا عشماني من نومه اللذيذ ؟ 


فقال غولف باشا : 


« يجب آن بكون قد قم الهجوم » فقال حافظ باشا : « انظر ها هي 
خطتك سيتم الهجوم بعنابة الله في الساعة الخامسة إلا إحدى عشر 
دقيقة » وسيدمر الكفار أحمعين وسينتصر دين الاسلام هل دهشت ؟(. 
عندئذ اظهر فون غولف ساعته قاالاً : « ما الذي تقوله يا باشا إن الساعة 
الآن السادسة ولقد مضى زمن الهجوم » . فقال حافظ يونس باشا ٠‏ إن 
ساعتكم باطلة لأنها افرنجية ولهذا فنحن نستعمل ساعات شرقية » . 
رفع فون غولف شعره وتال : « يا إلهي في الخامسة إلا اإحدى عشم 
دقيقة على النظام الشرقي بكون الو قت ظهراً فلو حصل الهمجوم وقت 
الظهيرة فالحنود سيموتون من حرارة الجو » ء 


وبدا النقاش بين الباشا العشماني والباشا الالاني . الافرنجية هي 
الباطل . لا بل الشرقية هي الخطا وهكذا اشتمل الخلاف ولا حول 
غولف باشا الساعات التي تخص الجيش العثماني ضباطا وافرادا الى 
التو قيت الافرنجي مخالفا الشريعة اشتد غضب حافظ باشا وهجم عليه 
قائلا” : « الساعات العثمانية ثأبتة لاتخالف الوقت » ولذلك يجب أن 
تحو"ّل ساعتك الى التوقيت العثماني . وني اثناء هذا النقاش هاجم 
جيش العدو المركز وحاصروه ولذلك فقد اضطر الباشوان أن يتخلوا عن 
أربعة آلاف جندي وحمولة أربعة حيوانات أرزاق وتحميل ثمانية جمال 
اسلحة ناربة كي بنجوا بأنفسهم . 


بعد هذا التاريخ ومن كثرة ما فكروا بقضية الفرنجة والشرق فقد 


— ا٣‎ 


ويذكر الهجوم عندما ينذكر الانسحاب آما حافظ باشا كان يذكر 


کان يوجد الجدي والجمال والحیوانات وقد کان یری فون غولف: 
أنهم أحضروا الجدي من أجل الاحتياط . فإذا ما نقص الطمام عن 
الجنود فسيذبحون الحدي ويقدمونه طعاماً للجنود . أما حافظ يونس 
باشا فقد اعترض فالا أن ٠‏ 


الجدي ليس من أجل الطعام بل من أجل تحديد الجهات ولكن 
فون غولف باشا دهش متسالا : « ألا تستعمل البوصلة ؟! » . 


الجهات ولذلك فقد شرح له كالتالي : 


« لقد خلق الخالق للجدي ذيلا قصيرآ ‏ ولم بغط مؤخرته ولذلكء 
نبقى المنطقة مفتوحة مما بژؤدي وصول البرودة إليها ولذلك فإن الجدي 
يوجه مؤخرته بعكس رياح الشمال الباردة لكي لا بشعر بالبرودة أي تكون 
مؤخرته باتجاه الجنوب وقرنيه باتجاه الشمال › إن المولى خلق كل شيء 
وجعل سبباً وراء خلقه أما ترك هذه المنطقة عند الجدي مكشوفة فسببه 
تحدبد الجهات للانسان » . 


ولا سأل فون غولف باشا متعحبا « لاذا لا تستخدمون البو صلة؟!») 
فأجابه : « لا يجوز الاعتماد على العبد لان العبد خطاء » فلنفر ض أن 
البو صلة معطلة الا نضيع الاتجاهات أما الجدي فلا يمكن أن يوجه 
مؤخرته المكشو فة باتجاه الشمال » . 


بدا خلاف حديد بين الباشا العثماني والناشا الاألاني على تحديد 
الجهات إثر تعرض الجيش لهجوم الآعداء . حافظ يونس باشا لا يعتمد 


- 11۳ 


في تعيين الجهات إلا" على ذيل الجدي لأن الىوصلة قد تكون معطلة ولكن 
لا بمکن لاي جدي ان بکون معطلا . 


فالباشا قول : « الدنيا تدور ونحن دور فو قها فكيف لإبرة 
البوصلة أن تبقى بنفس الكان متجهة نحو الشمال ؟) ٠٠‏ 


فون غولف باشا على عكسه تماما فهو يعتمد على البوصلة ولا برى 
حاحة للاعتماد على الجدي وفي ساعة المجوم لم تتفق ابرة البوصلة مع 
ذيل الجدي فكل منهما بعطي اتجاها مغاير للآخر ولكن حافظ باشا اعطى 
امرآ للجيش بالهجوم بناء على ذيل الجدي رعندما كان الجيش في طريقه 
للهجو م سمعوا صوتاً من خلفهم « هر رررر » »> وبعد ذلك أدركوا أنهم 
شحبون بدل أن بنهجموا واكتشفوا أبضاً أن العدو بهجم عليهم من 
الخلف ونناء على هذا قال فون غولف باش ا : « انظروا ها هي نتيجه 
اعتمادکم على ذبل الجدي 4 


فبدل أن تهجموا نحو الجنوب انسحبتم نحو الشمال 


لكن حافظ ونس باشا قال : لا يمكن وجود خط في ذيل الجدي . 
فذيل الجدي لا بخطىء ابد . إن أصل الخطا موجود في بو صلة الانكليز 
فقد اخطاً الحيش . فبدل أن بهريوا أمام هجومنا نحو الجنوب اتجهوا 
مهاجمين نحو الشمال . « الخطا كامن في الانكليز وليس في ذيل الجدي » 


القد أدى انسحاب الحيش لدة ممينة الى خسارات كثيرة حتى 
وقفوا على خط الدفاع . وني االنهابة اعتمدوا على ذيل الجدي من اجل 
عملية الانسحاب فوجودا انفسهم بكامل جيشهم في منتصف جيش الانكليز 
ولا قروا الانسحاب من حديد هاحموا الاإنكليز :.. ولا قال غولف باشا 
« هذه نتيحة استخدام ذيل الحدي بدل البو صلة » . 


فاعتر ض حافظ باشا وقال بأن الانكليز هم الذين بخطؤون في 
تحديد الجهات . وبعد هذه الحادثة قال فون غولف باشا. لا أجد لي 


س اا س 


مکاناً بين حماعة ستخدمون ذيل الجدي في تحديد الاتحاهات قدم 
استقالته وعقد العزم على العودة الى بلده . وانتقلت هذه الحادثة من 
التاريح الى بومنا هذا والمناقشة موحودة بين المؤرخين وحول هذا 
الموضوع فالأوروبيون برون ومن دافع عداوتهم لنا آنه عیب على حافظ 
بونس باشا استخدام ذبل الجدي يي تحديد الاتحاه ولكن اليوم نستطيع 
أن نقر بأن الخطاً ليس في ذيل الجدي بل ف الو صلة التي کان سستعملها 
الانكليز أو سسسب وحود معدن قرب من الحیش مما أدى الى اتحاه 
الا ا هة ةا لفن وهال اخصال خر ان الجدى الى كان 
مستخدماً في تحديد الاتحاهات كان مربضاً وكانت حرارته مرتفعة جدا 
ولهذا فقد وجه الجدي المسكين مؤخرته باتجاه الشمال لكي بخفف 


من حرارته . 


نأمل من خلال هذه المناقشة والمطالعة بهذه القصة أن نكون قد 
بينا الخطاً الفادح والواضح جدا الذي ارتكبه الؤلفون الغربيون . 


0 


هل يوجد مثل الحضارة 


- ۱۹۷ 


منذ ول ربوم من زواجنا وزوجتي تطالب بطنجرة بخارية : 


لا يوجد اي سبب لعدم إخضاري طنجرة. بخار سوى قلة النقود > 
وزوجتي تشرح لي باستمرار أفضال طنجرة البخار : 


اوفر اللزمن “ان اأضيع ستاعات طويلة في المطبخ من اجل الطبخ 


ونوفر نقودا أيضا » فإذا اشترينا طنجرة بخار سيقل مصروف 
ألغاز اء ا 


7 ل الطيخ في طتجرة البخار سيكون لذ لانه ببحفظ البخار فى الداخل 


كانت تفضب من مجاملتي هذه فلو قلت لها وهي تطالبني بطنحرة 
الخار : ۰ 


« كلا الن اشتريها فطنجرة البخار لا تنفع لاي شيء » لصمتت أو 
كانت.في سوا الحالات تحاول إقناعي. بتقديم أوصاف الطنجزة وأفضاليا 
ومن أجل إقناعي اتبعت اسلوب جديدا . 


۱1۹٩‏ ب 


إنه أمر معيب للغاية » إذ لا يوجد بيت آخر غير بيتنا لا يلك طنجرة 
بخار » کل معارفي بملكون طنجرة بخار قي بيوتهم ولا يوجد في بيتي 
طنجرة . 


ألت محقة يا حيتي . 
مضت مدة طوبلة على هذه الحال بعد ذلك جربت اسلوباً حدبدا : 


_ حتى الباعة الجوالون يملکون ې ليو اتهم طنجرة بخار » آنا لا أطلب 
ملك سيارة أو ثلاحة » كل ماأطلبه هو طنجرة بخار انها رخص شيءِ ۰ 


« لا بوجد معي نقوداً ولا أستطيع أن أشتردها » وينتهي المو ضوع 
ولكن من الصعب على االزوج أن يقول لا املك نقودا تكفي الشراء طنحرة 
بخار . 


ونحن نتناول طعام العشاء في إحدى الأمسيات قالت بشكل مفاجىء 
اتملم ؟ 

فلت . 

ماذا ؟ 

اليوم بصادف الذكرى السابعة لزواجنا . 


ل RR‏ ... هله هي السعادة الزروجية ا حبيبتي لم نشعر لمرور 
سبع سنواات على زواجنا شيء مدهش ۰ 


- ۷. 


٠ قالت‎ 


نعم نه مدهش أن تمضي سبع سنوات دون طنحرة بخار . 


غليت الفاصولياء أريع شاعات على الغاز > ولو اننا نملك طنجرة 
بخار لكنت طبختها خلال ننصف ساعة . 


e 


شربت زوجتي كأس ماء لكي تبلع لقمة وقفت بحلقها وكادت تخنقها 


ف إحدی امرات أعحبت كتثرراً مقالة كتبتها للصحيفة التي أعمل بها 
ومن أجل معرفة راي زوحتي بالمقالة أعطيتها إباها و قلت : 


- كل ما تكتبه خط » سببت لي هذه العبارة آإول جرح خلال حياتنا 


لازا ؟ 
- لانك قبل كل شيء لست إنسانا متمدنا . 


إنه ليس تحقيرا بل حقيقة ... الانسان المتمدن هو الإنسان الذى 
بستعمل الوسائل التقنية الموجودة في أيامه ويستفيد من خبراتها . كيف 
يمكن لإنسان أن بفكر بعقلية القرن العشرين وهو بستعمل وسائل القرن 


۱۷1 


التاسع عشر ؟ انه لمن اأؤكد ان الإنسان الذي بستعمل الللة الكاتبة 
متطور عن الإنسان الذي يستممل الريشة » إن اللة التي بستخدمها 
الإنسان هي التي تحدد شخصيته . نتفر أفكار الانسان وتتطور تبعاً 
للآلة التي بستعملها في العصر الذي يعيشه . 


فإذا ادعى أحدهم المدنية وقال آنه أنسان متمدن اسأله : 


« أبوجد في بيتك ثلاجة » تلفزيون ومكنسة كهربائية ؟ اتقلك سيارة؟ 
اتكتب بواسطة اللة الكاتبة ؟ » فإذا اجاب بالنفي بيكون كاذب فيما ادعاه 
فلا نمکن ان کون رجلا متمدناً من لم بستعمل هذه الآلإات . فبأي حق 
تكتب المقالة بوتحاول أن ترشد الآخرين بها 


وني اليوم التالي. اشترايت طنجرة بخار. فاحضرتها الى البيت . 


وقلت . 


ها نحن قد دخلنا الى عصرنا بواسطة طنجرة البخار با حبيبتي 
مباركة انشاء الله ٠‏ أؤمن انه سيطراً تغير على تفكر امراة التى تستعمل 
طنجرة البخار هذه . حقيقة انا متاكد من ذلك إذ آله لا يمكن ان توي 
الذي بستعمل طنجرة البخار والذي ينفخ نار الحطب تحت الطنجرة 
العادية 


مرت ابام وشهور وزو جتي ل SE‏ لنجرة ا 'لبخار ۰ 2 اء 
دوري في الکلام فغلت : E‏ 


E E E 


٠ الآن فقطل‎ E 
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با حبيبتي لاذا لا تطبخين بطنجرة البخار ؟ 


كانت تسکكتني بعدة كلمات ولکني لم أدعها وشأنها . 

ا ارو خي لادا لا ليها ٠‏ لا اعحفه انا اتر اها للريتة ٠‏ 
کنت أتحدث بنفضس الو ضوع داثماً : 

کان يمكننا أن نذهب ونشاهدها في واجهات المحلات . 
المانية لا تعني مشاهدة الوسائل التقنية بل استعمالها . 

وف النهابة قالت زوجتي 

إن طناجر الالمنيوم والنحاس تفي بحاجتنا الآن . 

ما دام الأمر كذلك ... لاذا اشترينا طنجرة البخار . 

با روحي لن أستعملها لأني أخاف عليها من أن تعطل وتعتق . 
لا أعتقد أنه باستطاعة الأمم المتقدمة صناعياً فهم كلام زوجتي . 


عندما احضرت المذباع أول مرة الى بيتي لم ألمس مفتاحه لعدة أبام 
خوفاً من أن تعطل . 
رقماً رقم . 

لم أعد لح على زو جتي أن زطبح لا بطنحر ة الىخار ولکن أحباد 
أقول لها : 


- ۷۳ 


استعملي طنجرة البخاز فقد حان استعمالها . 
وني إحدى المرات قالت : 

الا تفهم : إني أخاف كثيرآ ٠‏ 

فقلت : 

مما تخافین ؟ 

إذا انفجحرت ستحدث مصيبة ٠‏ 


بقولون بان الناس عندما شاهدوا السيارة تمشي ف الشارع لأول 
مره اعتقدوا انها حیوان غير معروف فقدموا لها العشب كي تأكل . 


طنجرة البخار » كانت تعمل في المطبخ بينما أحاول تسلية الضيوف وبعد 
حوالي نصف ساعة قالت زو جني ارجو أن تأتي قلیلا . 

ملد الصباح ونا أحاول فتح هذه الطنحرة ولکن دون فائدة +¿ 
حاولت فتح غطائي الطنجرة المطبقين على بعضهما حضنت الطنجرة 
وحاولت فتحها ولكن لم أستطع فتح الطنجرة أكثر من مليمترين او ثلاثة 
فقالت زوجتي ۰ 

ماذا سنفعل الآن ؟ 


ت التتال الخنوف: 


1۷ 


طنجرة بخار . 

ولم العيب “ess‏ أنا أسألهم ۰ 

الخدت الطنخرة الفلفة الى الضيو قا وفالت : 

هل تعرفون كيف تفتح هذه الطنجرة ؟ 

قالت إحدى الضيفات : 

ا اھا ودل ار حاف ی خر ا 

قالت إمراة اخرى : 

انها تشبه طنحرتنا oe‏ 

ا ا 

لقعم ٠٠ء‏ 

ولان هذا الكتلوك بشبه غيره من الكتلوكات التي تكتب عادة بلةة 
انعسنا امام سبع طرق لفتح الطنجرة » ومع ذلك لم تفتح رغم اننا جربنا 
اف ا 


— 1¥ 


فقالت المراة : 


نحن اشتريناها مفتوحة لان أحد الجبران الذي اخذ طنجرة مغلقة 
قال لها 


( خذوا حذرکم ها ... واشتروا طنجرة مفتوحة » ونحن عملا 
رنصيحته . 

اوّلم تفلقوها في بيتكم بعد ذلك ؟ 

دهشت المرأة وقالت : 


سهلة الفتح والاغلاق . 


حركنا الغطائين الى هذه الناحية والى تلك واستطمنا بالنهاية فتحها. 
اخذت زوحتي الطنحرة وذهبت الى الطبخ أما أنا والضيوف فقد دخلا 
ف حدث عن مساویء صناعتنا المحلية ۰ 


قال آحد الضيوف : 


_ الصناعة الأوريية مختلفة ٠‏ بحركة واحدة تفتح وبحرکه 


وقال خر * 

_ وصناعتنا لا تفتح ولا تغلق . 

دخلت زوجتي والطنحرة بيدها : وقاالت ٠‏ 
_ كيف بوضع مفتاح البخار ؟ 


۱۷ 


و ومن جذند E‏ له e‏ "استتاد؟ الى 
البخار . 

قال أحد الضيوف : 

لو لم نقرأ الكتلوك لركبنا المفتاح وانتهينا . 

أصبحت الساعة الثانية مشر ولم توضع الطنجرة على النار . 

الت زو جتي : 


ت قولوا لي بربكم ٠.‏ كيف فستعملون هذه الطنجرة 


ا و ی ان کد ی ان الذي 
ي الطتحر د خوفاً ن أن تنفحر وأستعملها الآن مثل آنة ظنحرة عادنة , 


هل تطبخ بسرمة في هذه الحالة ؟ 


ا الطنجرة العادية ولكنها تقى 
RE OE a‏ 


سألت زوجتي ضيفة اخرى 
أيوجد لديكم طنجرة بخار ؟ 
۲۲ ... طعا نوجد . 
a‏ 


1۷۷ كيف قمنا بالثورة ١۲٣‏ 


اصبنحت السامة الواحدة فقلت لزؤجتي : 


ذهبت زوجتي الى بيت الجيران وبعد نصف سامة عادت حزينة 
وببدها الطنجرة وقالت : E E E‏ 


ملوار خانم a‏ تمل الطنجرة دون رفع غطائهاً . وبرین خانم 
لاتق طح مان الكر ف 


وحورية خانم طبخت بطنجرة البخار مرة واحدة دون رفع غطائها 
ومنذ شهر نن والطعام موجود في الطنحرة 


اا و 


رة ستزل جرانا الدين پسکنون في الطاب اللوي هيت في رحلة 
إاصطباف ولا نو حك ي البيت غير ڏوحها لأذهب واسأله : 


أخذت الطنحرة وذهبت الى خاري الذي في الطابق الملوي وقلتله: 


رق 


E 
اقستطيع أن ترشدني الى كيفية استعمالها ؟'‎ 


E 


تفضل الى الداخل لحظة من فضلك . 


أخذني الى اطبخ › وضع بده على كتفي وأشار الى السقف بالبد 
ار و 


اک چو 


لان يوجد في السقف 'مجموعة من الخطوط المجردة المكونة من الألوان 
الأصفر والأخضر والأحمر ولانني ظننت بأنها إحدى أعمال الدبكور قلت 


حمیل حداً . 
-مفتى ذلك انها أعحبتك . 
تتفم 


الأصفر بطاطا واما القسم الذي يشكل الخلفية فهو لحمة . 


براقو" فغلاً.انه دکور. مطبخ رائع . 


ب اذا e E E LSE‏ 
غ ی ن مدا انان 


شکرته وخرجت من عنده . 
امطيت طنجرة البخار لأزوجتي وقلت لها « افعلي ما بدا لك » . 


الطنجرة ٠‏ ثم ضعت الطمام في الطنجرة اف اك ا و تعد 
ذلك وضمتها على النار . . 


۷ س 


وقف الضيوف في المطبخ ناا بتتفلرون بفازخ-الصبر أما زو جني 
فقد أنقصت كمية الغاز المتدفق الى أبعد حد كي تخفف النار خوفاً من 
انفجار الطنجرة ١‏ كانت النار خفيقة تحت الطنجرة لدرجة ني اعتقدت 
آن الطبح بحتاج لسنة على القل حتی بنضج ف هذه الأثناء قالت إخداتی ' 
السبدات : 


خففي النار قليلا وإلا ستنفجر الطنجرة . 


ادارت زوجتي مفتاح الآ وخفقت آنناز قلا“ فقالت جوز من 
لین الضبوف 5 َ 


اعنقد بانه إذا وفعت الطنجرة عن انار قليلا/ سيكون أفضل لانه 
0 نأثير النار عليها ۰ والإنسان ل بعر ف ساعة النحس 


قلت ٠:‏ 
ولكن لن بنضج الطعام ٠‏ , 
ES‏ نها بخار به » خلال ثانية واحدة تطبخ الطمام 


وضعت زوحتي قاعدة تحت الطنجرة فرفعت عن النار قليلاً > 
لقد كان الاضطراب واضحاً علينا جميعاً > ونحن ننتظر انفجار الطنجرة . 


اصغوا لصوت البخار ... عندما تزمتر أطفيء النار. تحت 


ا اآرحو «. أن تخفضوا فوة النار فللا اخاف ان تنفجر . 
كانت زوجتي تمسك مفتاح الغاز لك تخفض قوة السار عندما 
-سنمعتا ضوت «.ظر .ر رار ر » فرمت. زوجتي ,نفسها على الجدار آاما 


ية الضيو ف فقد هربوا في كل الاتجاهات. وعندما علمنا أن الصوت هو 
٠‏ صوت. حر سن ٠‏ البيت.لراتحنا. كشير؟ »> كنت أقف عند بإب المطبخ فقلت 


الزوختي : e E E a O‏ 
ابتعدي قليلا . 
تب بمك قلي جرج صوت, ١‏ باط ,» ,كاد احد. الضيوف على ائه ان 
برمي نفسه من البلكون . 
ی تااس اس كه 
لم لا تخفضوا الثار ليلا" تحت الطنجرة . 


ادارت زوجتي مفتاح الماز قايلا' . وانتظرنا صمرر البخار مسن 
الطنجرة . وأصبحنا نخاف من كل صسوت لمعه ومع مرور الزمن انقلب 
الجد الى مزاح وبدا الضيو ف بخيفون بمضهم البعض بإخراج اصوات 
مفاجئة, و 


مضت نصف سامعة ١‏ اربعون دقيقة ولكن الطنجرة لم تصغر كدنا 
نموت جوعاً . 


قال احد الضيوف الذي لم يعد يصبر على الجوع . 
لقد نضجت لننزلها عن النار . 


~~ A) — 


لكنها لم تصفر . 


لا شك أن بخارها معطل ٠‏ فلو كان حجرا داخل طنجرة البخار 
اتج ٠‏ 

وعندما آنز لنت زو جتي الطنحرة عن النار صرخنا نصوت وأجد 
CET‏ الثنار مطفاة تحت الطنحرة .٤‏ خفضت زوجتي النار ٠‏ شينًاً فشينا 
حٿتی آطفاتها دون أن تدرك ذلك . فجلسنا والضيوف نأکل خبزاً مح 
الحبن والزبتون لم نصبح أصحاب طنجرة بخار إلا بعد ستة أشهر من 
شرائها لاننا بعد ستة أشهر تعلمنا طربقة استعمالها . 


حفيقة أن طر فة تفكر نا تغيرت وتطورت باستعمال طنجرة البخار . 
اما الآن فمَذ بدآت زوجتي بشرح أفضال وميزات الغسالة الأوتوماتيكية . 


- 1A٩ 


- A 


انظروا إلي“ ... تعالو' إلى عنا » ايات كل الموجودين »› اعطوني 
إباها ... هيا ماذا تنتظرون ؟ اعطوني إباها بسرعة : 


ماقا تراد ؟ 


آرندها باحبسي » وماق ترد ؟ 


ما مها ؟! إن سمها على طرف لاني ولکني لااستطيع تذکره. 
- اترید 'دويتك ؟ 


لا نارو حي آريدها .. التي كنت البسها منذ زمن . 


قعتك ؟ 


a 3 5‏ »:4 التو ضع على الرس ¢ تلبس بالارحل * 
0 ا 
اقول لكم إنها تلبس بالارجل . 
ايو ۲۱۲۱ ..ء.. تريد حرايك 


با روحي » لني الس جرابي کها تری .۰ . ۲ء ا إلهي لاا ستطيع 
تذكر اسمها » ألم تتذكرو؟ ألتم ؟ 


ول اا ات جا 


ثا لبس شيم بال رجل غر الجراب ١‏ الدي اقصدة شيا بلي 
فوق الجراب . E E E‏ 


A0 


۲ آ۲ ... ترد د حاطك ؟ 


لا ليس شحاطا وهل ينزل إلى الشارع بالشحاط ؟ التي اقصدها 
CS a‏ ا 


قل إنك ترد حذاء ا E.‏ 
ا 
كلاشك ؟ 
ى 
اتا ا ما : 
کلهم ی اا ا 
١ ۱ ۲ ۲‏ ... ترید بوطك' ؟ 
أي e‏ ا افون ن ا : 
فهمنا تريد بوطك ذو القصبة الطويلة . 
_ لا ليس هو مااقصده باسيدي . 
خسنا ... مااسمه ؟ 
فك اة ها ب انان سل رة 
هل تقصد الجزمة . ) 
لح ٠٠۰‏ نعم »> احضرو' لي حزمتي ‏ 


¬ A — 


وغل كان لديك خزمة ؟ ` 

AEA ES RE 
U EUS نوجد صور كثيرة لي‎ 

و 

وهل رایتم شیا في هذه الدنیا ؟ مازلتم اطفلا . 

بت نعني أك کت ثل حزمة a‏ 

. طبعا كنت لبس جزمة ٠‏ ولكن منذ زمن بعيد جدا > منذ أربعين 
أو خمسين أو مئة عام .. لا أذكر > إبه بازمن » كنت لبس جزمة ولكن 


أبة جزمة !؟ 
لم بکن في زمني اي رجل بعرف کیف لسن جزمته اکثر هني . 
RSE‏ 


ماذا تعني ؟ هل تعتبر الأربعين عاما زمنا قديماً > لقد ولد 
عیسى قبل ۱۹٩)‏ عاما »> فكر فليلا ؟ تحد وكانه البارحة ... هيا هيا 
E EEE‏ 


ماذا قلتم ؟ جزمة.... 


وماذا ستفعل بها ؟ 
وماذا بفعل بها ؟ طعا سألبسها » هبا بسرعة احضروا جزمتي . 


aê 
. AY — 


كلا باسيدي وهل انسى جزمتي التي البسهبا ؟! ... ماذا 
تنتظرون ؟ هيا جدوا جزمتي ‏ اللسوة والاولاد والأصهار والكنات 
والخدم > والطباخون دۋا يبخون عن جزمة كانت نن نمنذ أربعين 
عاماً ٤‏ ولكنهم لم بجدوا الجزمة ولائيء يشبه الحزمة.*+ _. 


٠ :لبخت في.الصندوق. المو جود ي غر فتا....‎ SS 
.ت لغ تجي وها .في .صندوق .الخردوات ؟::‎ 
. لنېحث فې خزانته‎ 
ا ان تگون و قذ بقیت في البيتة ا‎ 
ابحثوا تحت الكراسي‎ 
٠٠ في خزانة المطبخ‎ 
ومن سيضمها هناك ؟‎ 
. لاتوضع هناك‎ 
.ع ٠هل أعطيناها لبائع الأشياء القديمة :؟‎ 
+» ابحثوا في الخرح + بوجد أشياء كشرة في الخراج‎ 


AA‏ .س 


وجدت جزمة بلاستيك مفردة غير أنها مليئة بالثقوب . 


1 


لا پارو حي لايمکن أن تکون هي . 

أخشى أنتكون في الغرفة- الو جودة في الحديقة لا ...لا . 
این ستکون اذا ؟ لم نجدها في أي مکان . 

- في خزانة الأاحذية .... 

_ بحثت هناك ولم أجدها _ وهل بحثتم قي الد.... ؟ 
نعم هاهي . 

لا ياروحي هذه ليست جزمتي ...هذه .جزمةنسائية . 


وحدتها 0 وحدتها !! e‏ 


1 


ڪا این كانت ۶ 


اأخرجتها من تحت أكياس قدمة كانٹ موتجودة. في السقيفة 
« العلية » . 


احضروا جزمتي 
٠‏ أت لم يبق فيها شيء يلبس + ممطاة بالوسخ والفبار . 
e‏ 

.ي داخلها. عنکوت 


A۹‏ س 


لا تلبس ٤‏ لا بوجد جلها بويا 

ادهتوها . 

زنتوها 

تمزقت قصبتها ‏ ليكن . 

انزع سافلها م, .... . 

_ دقوا المسامير فيه 

وهل ستلبسها ..طبعاً 

. هل ستدخل رحلك فيها ؟ 

کا ر واا کل فها اة 

سنشتري لك بدلا عنها 

لا نمكن لقد اعتادت رجلي مليها ٠‏ 

هيا لنرى ... أحضروا جزمتي ... أعطوني فردة اليسار .. 
هيا .. با الله يسم الله ... لحظة لحظة ... لا تدفعوني .. ادفعهو! 


الحزمة ... هيا كلا مع بعض ... هوب هوب ... هیا ... هوب 
هوب هوب ... لقد دخلت فللا . 


إنك تلبس الجزمة بالخطا ... هذه الفردة للر”جل الأخرى . 


.0س 


يا إلهي ... لقد سيت : طعا هذه رجلي الپمين ابن رجلي 
اليسار ؟ أقصد الغردة اليسارىة أحضرها الى هنا .. جيد .. هيا من 
البدابة لا تدفعوا بهذا الشكل إنكم تولوني كثيرآ .. كم كنت البسها 
دسهو لة ... كنت البسها بلمح البصر إبه يا زمن لقد خرب الزمان هيا 
ادقعوا » لا تدفعوني أنا با شاب ادفعوا الجزمة قليلا بعد هيا ... 


واحد _ إتنان ‏ هوووب ... لا تدفعوني نحو الجزمة بل ادفعوا 
الجزمة بحوي . 


دافا ` 
من الذي ضاق ؟ رجلي ؟ 
الجزمة . 


س آسواد e‏ لقعد تمز قت 


_ لتتمزف اذا ل ترید ان تدخل ؟ اخشى الا فكون هده هي 


أقسم إنها لك . 


فعلا" إنها لي ... قليلا/ بعد هيا ... اقفتل ١.‏ منناعدة اكثر 
يا شباب ... ليس بهذا الشكل ٠...‏ انكم تلونني ... الم تروافي 
حياتكم كيف تلبس الجزمة ؟ الحمد لله .. امد دخلت واحدة » هيا 


اھا أعطو ني الأخرى ۰ ا OEE‏ 


- ليق الم ان يدل التب ؛ ما 
قد اسجمصت 


يكن 2 أدقوا فليتلا” ٠ ٠١‏ امسكوا جيتتدا ٠٠.‏ مساقدة 
با شباب » دخلت ... تمام امسکوا يدي کي آمشي قليلا' ٠.‏ هان ٠.‏ 
E ys a‏ و 
بوجد قيها مسار ٤‏ لقد دخل في رجلي هيا اخلعوها 


و 
_ وكيف دخلت ... إنها تو لني اخلعوها فور . 
لا تخلع 
E‏ 
اتن اکن 
ألا نوجد شغرة ؟ 
ای ی 
ا ر ا 
اهل پوچد ساطور؟ ا 
كلالا بوجد 


۱۹۲ س 


مز قوها بایدیکم 
أوف 0 امان © 
لقد خرحت 


آه .... الحمد لله ... أوف أوف ... لقد كدت أموت › هيا 
اطلبوا الطبيب . o۰‏ لات الطبيب e»‏ اتصلوا هاتفیا بالطبیب 
هیااآآ ٠.٠.٠٠٠٠٠‏ 


رجل الأعمال الذي بهوى الشعر 


۱۹١‏ س 


كان ذلك في العمر الذي أطلق فيه علينا لقب شعراء » وكان خر 

بوم قي الشهر ولم أكن املك يومنذر سوى ليرتين ونصف الليرة »> ويعني 
ذلك أنني مجبر“ على التو فير كثيرأ > مع انه كان ل .. «الليرتين والنصف » 
قيمة كبيرة في الابام التي كنت فيها شاعرآ . خرجت من العمل وذهبت 
الى البيت »> وكنت حديث العهد بالزواج > قالت زوجتي بصوت حزين - 
لكم اتمنى أن قطن" اذناها » الله أعلم اين هي الآن - 


حبيبي حسن ٠‏ اأرجوك لا تذهب اليوم الى اي مكان » دعنا 
نتناول طعام العشاء سوية في البيت . 


فكرت بالنقود التي معي وقلت لها وكأنني قبلت رجاءها : 
کما ترین يا حبيبتي . 


سي كان ني تلك الاأيام يجتمع فنانو أنقرة في مقهى بدعى / دفنن باشي 
« راس الجمل »/يسكرون وبقرۇون الشعر › ثم بتشاجرون وبتضاربون 


بدأ مللي بزداد شيثاً فشيناً وانا جالس في البيت › لانني لم 
اذهب الى المقهى » اعتقد باني سأصاب بالجنون إذا لم اقرا القصيدة 
الجديدة التي كتبتها للأصدقاء ؛ كنت أردد في نفسي مقولة : 

« الله يلمن قلة النقود » » التفت الى اليمين ثم الى اليسار ٠‏ تأوهت» 
تأففت > وفي النهاية أدركت زوجتي الحالة التي أمر بها ... فقالت : 


— VY ¬ 


فشر من ذهابك انى المقهى لو اني املك النقود لا انتظرت دقيقة واحدة 
ولهذا صرخت : 


إنك ترفضين الليلة الوحيدة التي قررت فيها المكؤث في البيت . 


بكت زوجتي دون أن تشعرني بذلك › وبعد قليل بدات بتحضر 
المائدة وهي تغني . 

اصدقائي کثرون ... آه لو يأتي أحدهم وبقول « هيا › لنڌذهب 
الى المقهى » ولكن الأوباش لا بأتون » عندما بكون لدي نقود ادعوهم 
وأشربهم خمراآ حتى بسقطون تحت الطاولات »› إنني مخطىء بعض الشيء › 
فلو ذهبت الى المقهى لدعاني "حد الأصدقاء أصحاب الضمر الى كأس من 
النبيذ ولكن كيف قبلت اقتراح زوجتي بان ابقى في البيت ؟ كما اني 
لا استطيع ان اقول لزوجتي التي تحضر المائدة وهي تضحك وتغني بفرح 
لانها ستتناول الطعام مع زوجها ... لقد مللت ارد ان آأذهب › 
لا استطيع ان اتراجع عن كلمتي أو أن اكسر خاطرها . 


آه لو بأتي احد الأصدقاء يقول « هيا يا حسن » ٥٣‏ لو باتي 4 
لحظتها طرق الباب . 


فقالت زوجتي ۲ جاء حيدر بك . 


٤ o‏ كمال حیدر اي أعلم بأنه اکر شاعر بف العالم... حيدر 
البطل :». ر : : أ 


۱۹۸ ب 


ونزلت الدرج مشلی ‏ مشلی .و حه حضتت کمال حیدر وكأنني لم أره مزذ 


حبيبي حیدر ... تعال .. تمال با أخي ... تعال يا روحي . 


فقال كمال حيدر  :‏ دعك من هذا ... ماذا سافعل في البيت في 


همست باذن كمال حیدر : 
أرجولك تكلم بهدوء » كي لا تسمعك زوجتي ... لقد رجتني قائلة : 
« لنتناول العشاء في البيت هذا المساء » 


ولأني لا آملك نقودا قبلت رجاءها : إنها تحضر المائدة » ولا شك أن 
الله هو من ارسلك إلي“ . 


ليس الله هو من أرسلني إليك ٠‏ بل عدم وجود النقود في جيبي 


- با إلهي يا كمال حيدر › انا لا املك نقودا . 
بالانصراف .. 

مشت تدواع قال ٠‏ فف ا ال لف رة اة ؟ 
الا تخجل من تر كي. هنا وتذهب ؟.: 


¬ ۱۹٩۹ 


بوجد معي لرتین. سنشرب کأسين من النبيد ونعود . 


كانت اللير تان في تلك الأبام لا تكفي ثمن كاسين من النبيذ لكلينا وحسب 
بل تكفي من كاسنين لكل واحد منا مع القبلات ايضا »› لو قلت لكمال 
حيدر بأني املك ليرتين ونصف لتوجب علينا ان نشرب بكل النقود التي 
املكها ... ولاني اريد ان يبقى معي خمسون قرشا لوجبة طعام الفطور 
قلت له بأنني لا املك سوی لبرتين . 


قال : _ لنذهب إذا ٤‏ لرتان تكفي . 


اطمأن ستكفي ولکن كيف سنخرج من هنا ؟ ستقول لزوجتي أن 
أحد أصدقائنا مربض ودخل فى غيبوبة وجب علینا زبارته حالاً ‏ أعرف 
أن کمال حیدر معلم' نی مواقف کهذه . 


قالت زوجتي ٠‏ 

الطمام جاهز ٠‏ 

) فقلت لکمال حیدر : 
- تفضل الى الطعام  .‏ 
فقال بحزن بالخ . 


— إن نيازي مر نض جد ٠۰*۰‏ لقد دخل المسكين في غيبوبة ودردد 
اسمك باستمرار . 


س لي »+ ا 


e 


لنتناول طعامنا ونذهب . 
آخ ان ف اا الأخيرة وانت تفكر بالطعام ... 
E‏ ۰ 
فا اد ال ن ك افاج د 0 
نظرت لوجه زوجتي فقالت ‏ 
ت بنجب أن تذهب ٠‏ ولكن لا تتأاخر سانتظرك لنتتاول طعامنا سوية . 


ترين إنه بقول أن مرضه خطر ... المسكين نيازي . 


لبست معطفي وركضت الى الشارع . 


عندما وصلنا مقهی « دفنن باش » کان مزدحما جدا فقد جلسوا 
فنانون مخضرمون وعتیقون حتی روس اظافرهم ٤‏ کانوا بتصايحون › 
بتناقشون وىقرۋون الأشمار ¢ حاو شا أن نحد مکانا فارغا بین تلك 
المحموعات ولكن محاولائنا باءت نالفشل )¢ وهذا يعني اني لن أستطيع ان 
بانه لن بستطيع أن يقرا اشعاره لسواي . وبعد محاولات عديدة استطعنا 
ان نجد مکانا في البو فيه لنسند مرافقنا عليه وطلبنا زجاجتي مشروب مع 
المقبملات . 


دل“ کمال حیدر علی رجل بجلس خلفنا وحیدا على إحدى الطاولات 
وفقال E ٠‏ € و : ٤‏ 7 


من هذا الرجل › اتعرفه ؟ 


— ۰. = 


لفظه لكلمة «هذا الرحل» بعني آنه لم يشبهه لرواد هذا المغهى › كان 
الرجل يرتدي يابا تليق بأفخم كازينو في المدينة . 


قلت  :‏ لقد رابته هنا ثلاث مرات ولكني لا اعرفه . 


E 9‏ 
انظر الى هذه الأئدة التي أمامه ؛. : 


فعلاً . _ لقد وضع الرجل على طاولته من كل الأصناف الموجودة 
وغر الموجودة في المفهى . 


فقال حيدر بيك : _ لا شك أن هذا الرجل مخبر سري ء , 
فقلت : _ لا أعتقد . 


ولاذا ؟ - لو دقققت في طاولته لما سألتني › فلا اعتقد أن الدولة 
ستخصص كل هذه المائدة إخبر يلاحق بعض الشعراء .٠‏ 


ا ا انال کی اظاولته وبدانا نقاشنا + كنتت 
اننظر بفارغ الصبر كي اقرا اشعاري الجديدة ولکن كمال حيدر کان صاح 
کهادته فسبقني بقراءة أشعاره ونعك انتهائه سالني ‏ 


کیف وجدتها ؟ 

فأحبته باختصار کي اقرا اشعاري يسرعة ‏ إنها مدهشنة 8 

س بقيت قصيدة واحدة » إنها اجمل ما كتبت + وبعد ان قراها سالني 
) ف کات ولان اماه مد فل فی رة اندي فت 
إنها من روائع الأدب ااعالمي . 


Si 


إنها عادية » سأقراً لك ما هو أجمل منها اسمع ء. 


وهكذا ؛ قرا كل قصائده » فرغت الكؤوس وانتهت المغبلات التي 
أمامنا ومع ذلك لم أستطع قرأءة أشعاري قال کمال حدر : 

ما هذه المعاناة من قلة النقود ؟ لا نستطيع أن نشرب بعد لأننا 
لا نملك نقودا .. با لهذه الدنيا غير العادلة ؛ با لهذا الوطن القاسي › 
إثنان من شعرائه الشباب لا بملكون خمساً وعشرين قرشا کي بشربوا 
كأسين آخرين من النبيذ . 

قلت : ما زلت أملك خمسين قرشاً ؛ احتفظت بها من أجل طعام 
لأنني أريد أن أقرا أشعاري . 

طبعاً با أخي > لقد أتى دورك › اقرا با اخي . 


وعد أن وضعنا کأسين من الننيذ أمامنا “ بدت بقراءة اشعاري » 
ولكن كمال حيدر لم بتفوه بابة كلمة سألته قائلا“ : 

كيف وجدتها ؟ 

چ باه olo»‏ لیبست سبدة َ۰ 

انزعجت کشا ٤‏ هذا هو کمال حیدر »› حقر جداآ“ وبتصرف دائما 
بحقارة بقرا اشعاره ي البداية »> ويطلب راي المستمعين › فير فعوا 
أشماره الى السماء بقولهم « مدهشة » ابداع عالمي » ظنا منهم أنه 
سيشني على اشعارهم على كل حال ولكنه عندما يسمع اشعار الآخرين > 


N RE 
: ونقول له‎ 


= ءا س 


» إن آشعارت غير حميلة ولا تساوي عشرة قروش لان أبدنا 
اعجابنا وانتهى الأمر ٠‏ 


وبعد أن تحدثنا عن الآدب والفن قال كمال حيدر ٠‏ 


انظرا الى هذه القيمة التي تعطيها بلدنا للغنانين > لا نملك اجرة 
الباص الذي سررجعنا الى بيوتنا نهضنا متجهين الى باب مقهى دفنن باش 
فقطع الرجل الذي يجلس على الطاولة بمفرده طريقنا فجاة وقال ٠‏ 


عدر يا سادة » لو رجوتكم فهل تقبلون تشريفي پڄلوسكم معي 
طاول 

قلت  :‏ استغفر الله با سيدي ۰ 

قال کمال حیدر : 

قال الرجل : _- ستحيون الجلسة . 
باذني قائلاً : 

لا شك ان هذا الرجل لم يسمع حديشنا بشكل جيد . 


كما يبدو ان بداخل كل منا رغبة داخلية بان يسمعنا مخبر سري 
کے انفسنا باحمية الحديث الذي دار بينتا وبعد ستين فهمت بانه 
كان لدينا رغبة لا شعورية بأن تضع الدولة رجلا مأجورآ كي بلاحقنا 
وبذلك سيزيد احساسنا بأهمية ما نقوم به » قلت لكمال حيدر بصوت 


ن 


~~ ۰ 


ستری بعد قليل » سيأخذنا هذا الرجل ألى مديرية 
الأمن فوراً . ۰ 

عرف الرجل بنفسه : 

ا محرم اوسگو رر کد ر ات :2 

فقال كمال حيدر : لا شك أنك تعرفنا . 

فقال محرم بيك ۰ 

کلا » لا آعرفکم . 

غضب کمال حیدر کثیرا وقال ۰ 


کمال حیدر . 


هل طبعت کتابا ؟ لم اقراه . 


سربا فقال : 


حسناً با سيدى » ما دمت لا تعرفنا › لاذا دعوتنا الى طاولتك؟ 
فقال المتعهد : 


س 0ء ب 


: أقيت ألى أنقرة منذ اسبوع لإنجاز بعض الأعمال . لقد أعجبني 
هذا المقهى » فلا اجد إلا الشاب الواعين والفنانين » إني أحب الشعر 
كثرا » لقد كتبت الشعر عندما كنت شابا »> وبعد دخولي الى الحياة 
العملية وأصبحت رجل أعمال ابتعدت عن الآدب ٠‏ إنني أتحسر دوماً على 
هذه الأشياء الحميلة لقد استمعت الى حدیثکم دون قصد. مني کم کان 
حديثكم رائعا وجميلا ٠‏ كله عن الشعر والفن . 
ممنى هذا ان الرجل سمع شكوانا عن قلة النقود» وعلم اننا لا نملك 
خمسين قرشا من المشروب ولهذا اشفق علينا ودعانا الى طاولته ٠‏ 
قال الرجل : 


الحميلة . 


قال حيدر بيك : 


تعر"ف ... هيا انظر إلينا وتعر"ف ... لترى عيناك شاعرين 
عن قرب . 

حاول رجل الأعمال ان بغطي على قلة الأدب الواضحة التي ابداها 
کمال حیدر بکلمتین حمیلتین ولکن كمال حيدر أكمل وقاحته هذه الرة 
ا 


قي شبابهم قصاند شعربة ٠.»‏ 


شاعر مغفل o“:‏ 
قال رجل الأعمال مظهرآ ابتسامة مصطنعة : 


E Pn 


لكلامه أكثر ولكن ما العمل ؟ ونحن نجلس وجهاً لوجه ؟ 


قال رل آمل خو ن اکل :وا بات 
ماذا تامرون ؟! ارچوکم ان تطلبوا ».. 

فقال کمال حیدر : 

انا لا اشرب مع رجل يحقر الشعر . 

ركلت كمال حيدر بقدمي من تحت الطاولة . 

اوخل اال 

- أي تحقير ؟ انا احترم الشعر كثرا . 

إن محاولة امثالك لكتابة الشعر تعتبر أكثر تحقيرا له . 

ما زال الرجل بحاول أن يحول كلام حيدر الى نوع من المزاح : 
اشنم :بفضوة رال واه ا و خخ 

بدلت کرسيي" وجلست على كرسي بجانب كمال حیدر . 
نادی الرحل للنادل وسألنا : 

- أرجوكم اطلبوا ما تريدونه با سادة . 


. قلت  :‏ اسشتغغر الله > لا نريد شي» »> فهمذه الطاولة كاملة 
ولا بنقصها آي شيء . 


وا 2 


قال کمال حیدر بعد ان نظر الى الأكولات والمشروبات الموجودة 
على الطاولة : 


الا يوجد سمك بالزبدة ؟ 

ليحضروها .. . ألا نوجد بيض الجدي ؟ 

لا لوحد 

ما دامت غر موجودة أریدها ee‏ 

طلب كل ما خطر بباله من مأكولات ووضعها على الطاولة ۰ 

دنوت من اذنه وقلت ٠‏ 

با کمال حیدر » لا آری تصرفك لائقا . 

فهمس بافني + | 

إنه قليل الشرف والاخلاق ... ولك باي حق بقدم لنا كل هذه 
اأكولات والمشروبات إقي الو قت الذي لا نملك فيه ثمن تذكرة باص ۰ 

لقد سمع الرجل شيئا من حديشنا الذي دار بيننا مؤخرا فاسود 
وحهه وتعیر لونه . لقد أحضروا كل الأكولات التي طلبها “ فبدانا بالشرب 
من جدید کان كمال حیدر يشرب کكؤوس النبيذ بجنون . 

کان رحل الأعمال بتحدث عن أسفه وآاه لتر که عالم الشعر ودخوله 
قائلا' : 


۸ س 


اأسكت ولا |١‏ ... لم تأت الى هنا كي نستمع الى حديثك . 
ثم التفت إلي“ وقال : 

هيا »> اسحب واحدة من قصائدك . 

فقال رجل الأعمال : 

ابه ... لو سمحت ... 


فقرأت واحداً من قصائدي ثم تبعها كمال حيدر بواحدة من 
قصانده ونحن نشرب ونشرب دون تو قف ۰ انحنی کمال حیدر علس 
الطاولة ومد" راسه نحو رجل الأعمال وقال : 


هيه .. انت .. هل تعرف اراغون ؟ 

من ؟ 

أراغفون ٠.٠۰.‏ 
وماذا يعمل هذا الأراغون ؟ 

ل رق و 

کا و 

- فرلین ؟ ‏ من ؟ 

هل قرات دستو فسكي ؟ 

آھذا اسم روانة حديدة صدرت حديثا ؟ لم أرها بعد . 


۴٠١‏ ا كيف قمنا بالثورة ما إ 


کان کمال حیدر بسأل بکل هدوء . 
ت خسنا 4 هل رایت راسل $ 
این ۰ e‏ 


لر منتوف ؟ e‏ 
فقال كمال حيدر بنفس اللهجة الهادئة : 


RRS ES 
: الهادئة‎ NL بحربة ا‎ 

ولك ما دمت لم ققرا شتاينبك ولا تعرف فييتنام ولا تعرف 

ولك هل تحسب نفسك رجلا:؟.بأي خق تأكل كل هذه الأكولات 
والمقبلات ؟ كل خرا .... ضفط الرجل على اصابعه بغضب ضغط 
Eê‏ ضغفط وهجم على كمال حيدر وهو قول ٠:‏ 
تنوحون هنا منذ الصباح لانه لا يوجد معكم ثمن المشروب الذي 
ستشربونه ؟ ۲ آه ؟ ظننتکم رحالاً ودعوتکم الى طاو لتي هل فعلت شرا 
لأنني اطعمتكم وأشربتکم ؟ ۲ 1ہ ؟ یا ثرفریون ٠‏ . 


تدخلت محاولا تهدئة الرحل فلت : 


— ۴١۰ 


اا ی واه هل 5 

ولكن كمال حيدن اأستمر بلمجته الهادئة : 

لا تعرف هذا ولا تسمع بذاك ؟ 

ايها المتطفل الخنزير » باي حق تكسب هذه النقود . 
انفجر رجل الأعمال بعد أن كاد يهد . 


ولك لعنك الله هل عادت الحياة لبراغيثك بعد ان شبعت ابها 
الثرثري بها الكلب الجائع الحمد لله اني هجرت الشعر منذد زمن ولا 
لأصبحت ثرثرباً مثلكم الآن فهمت ل اذا لا تعطي حكومتنا أهمية لأمثالكم 
ويتركونكم جائعين إذا هذا هو السبب . 

:لو صمت کمال حیدر لھدا الرجل لكنه لم يصمت فهجم الرجل 
على کمال حیدر من فوقف الطاو لة هة هة من باقة معططلفه و سه 


لم بستطع کمال حیدر e‏ من يدي الرجل الذي راح بضربه 
وکمال بش تخت ضرباته قائلا : 


حخزذ هذه لأرغوالن iê‏ خذ هذه اإببضاً ل oo“‏ لا اعرف أشنجة e»‏ 
خذ هذه من أله خذ أبضاً لبقية االذين ذکرتهم 


سقظ رجل الأعمال الضخم على الأرض في أسفل الجدار قالا : 
القد تعصست و »* ساموت »*« يا لهي sieie.‏ قلبي ۰ 


~~ ۲۲۱ 


أما كمال حيدر فقد سقط بحانب الجدار الآخر ولم بستطيعا الحركة 


بعد ذالك » فدعا بقذف ا : 
أبها الكلب الجائع ٠.٠‏ أن الشوارع ۰ 


ليس من حق أي شخص لا بعرف بیو شکين أن يدعوني لكأس 
شراب . 
هل أصبحت رحلا عندما امتلأت معدتكا ؟ 
لم يكن بامكانهما الصراخ اكثر من ذلك نم بدا يتراشقان الحصى 


الصفيرة الموجودة حول كل منهما وبعد أن تعبا من حرب الحصى هذه 
بصق كمال حيدر من مكانه على رجل الأعمال ٠‏ 


تقفو »6<4 
فرد رحل الأعمال ٠٠‏ تقفو » 


قام الأصدقاء الذين كانوا في الحائة لحمل كمال حيدر الى سبارة 
الأغلب آأخذه عمال الحانة الى الداخل . 


الد مرت أعوام على هذه الحاقة ألا تتشوفق لمعرفة نهابة الحادثة ؟! 
قبل فترة کنا نتناول مع نعض الأصدقاء طعام المشاء في / كاربيج / 
عندما أتى أحد الرجال الى جانبي وقال ٠‏ 


¥ — 


هل عرفتني ؟ 


معه الحادثة قال  :‏ لقد نسيت اسمك . 


قلت : - حسن ٠.‏ 

كمال حیدر . 

قال رحل الأعمال : 

ےا ن دقك ان یا ھکد کے واا ت اکن ع ق .: 

ا 

من الوؤكد آنه كان على حق ... إنني اقبل آن آبدل موقعي بكل 
ما آملك مع ذاك الشاعر »> ولكن امرآً كهذا لا يباع » الله أعلم كم كتابا 


صدر له حتى الآن ومع ذلك لم أر أب منها حتى الأسماء التي ذكرها في 
تلك الليلة الى الآن لم اسمع بها . 


وبعد فترة صمت > تابع قائلاً : 
ا اذا فل ان كمال حدر تك 


- الآن ؟ ... إنه موظف في / الإدارة المحلية / إنه يعمل رئيسا في 
احدی دواثر الطرف العامة . 


رائع ٤‏ هل صدر له کتاب ما ؟ 
لا اعلم ... اعتقد انه صدر له في تلك الابام كتابان او اكثر . 


Am 


ماز ١ء٠‏ وائنت ماذا تعمل ؟ 
انا .. أنا دخلت الى أعمال كثيرة ولكني لم أفلح والآن أعمل 
مع متعهد ٠.‏ 


ممتاز . 


فى البدابة مسحت وجه رجل الأعمال مسحة فرح ثم قال بحزن ٠‏ 


ےا اھا کک فاا یی الجر ی شما د 


—..)1) 


کا 9 ا 


كت أشن بعلل فظبع عندما اخرجت من البيت ٠‏ متدهاً أكون 
متشائماً أشعر بأنني قرب من الأرض ١‏ لا بل متحدا بها ٤‏ أصعر ... 
أصغر ... تقصر قامتي أكثر مما هي عليه . بضغط الهواء على حسدي 

کنت عبر زقاقنا عندما جاءني رجل' وقال : 

يا سيدي » ارجو المعذرة » الست حسن يازمن' .؟ 

ا 

ضغط على بدي وقال : 

تشر فت بمعر فتك يا سيدي » إن عائلتي مدمنة على قراءة مقالاتك . 
آه يا سيدي » با لروعة ما تكتب » با لمتظمة مقالاتك . 


صار جسدي بتضخم كلما تكلم اكثر وكلما زاد بمدحي اكثر »› علما 
a U N‏ 
التواقع كوا فمل كل كانت مهوي 

مشیت قلیلا »> فسمعت وجلا قول لإمراة تمشي بجانبه وهو يشير 

شیشت ۰ ھہہ ٠٠٠‏ هيةه مم انظري E SY‏ 
قادم د : 

إن قامتي تطول باستمرار » لقد ادرکت طول قامتي من خلال لوحات 
المحلات التجارية التي أصبحت تحت مستوى راسي . وصلت الى موقف 
الباص » قال رجل“ بقف في الموقف : ۰ 


1 


"خط انت حسن بازمن اليس كذلك ؟. 


س نعم ٠.‏ 


با إلهي » سلمت بدالك » با لجمال ما تكتب ٠‏ أنا أقرأ مقالاتك 


— 


أدامك الله . 


کم کان هذا الرجل قصرا ... کم کان قزماً . كنت أنظر إليه من 
الأعلى . 

إنني اقرا كتاباتك بإ ستمرار » منذ أول مقالة وحتى الآن ؛ أقرأً 
کل شيء أجده لك في الصحف والمحلات . 

شکرآ جزلا ۰ 

ضغط الر جل على بدي باحترام وذهب ۰ 
قالا : 

إنني من المعجبين بك . 

خجلت كثراً » أقصد ؛ تصنعت الخجل وقلت ٠‏ 


۲۱۸ س 


لا أعرف لماذا بصنعون الباصات ضيقة بهذا الشكل وسقوفها 
منخفضة حدا إنها لا تسعني ؛ بضرب جسدي هنا وهناك ٠.٠.٠‏ 


تابع الرجل كلامه ٠‏ 


وآبي ابضاً من المعجبين بكتاباتك » كل المعائلة تقرا كتاباتك 
با حسن بيك . اف : : 


- إنك تبالغ في مدحي يا سيدي . 
وقال مسافر آخر ˆ 


وانا أبضاً معجب بك منذ زمن يا سيدي حسن بيك . واحب 
أن أتعر ف عليك اكثر » وقد شاءت الصدف أن أراك هنا » لا أعرف كيف 
سأعبر عن اعجابي بك هة 

كاد راسي أن بخرج من سقف الباص › انا لا اعرف لاذا يبصنعون 
سقف الباصات منخفضة الى هذا الحد . الا يعرفون باني سوف أركب 
تلك الباصات ؟!. ا 


كنت انوي الذهاب الى « الكاضي كوي » ولكني نزلت في أحد المواقف 
لان الباص كان ضيقاً جدا » وبدات انتظر السرفيس . 


يا سيدني » لست مخطا إن قلت بانك حسن بازمتن اليس 
كذلك ؟!. ۰ 


نعم با سيدي » لست مخطا ٠.‏ 
NEN OS‏ 
كبر حجمي اکثر واکثر . 


س ۲۱۹ ب 


سلمت يداك با حسن بيك ٠‏ إنك تكتب بشكل رائع ٠‏ 

صعدت الى السر فيس وحشت الى الميناء > ولكن ماذا 'فعلوا بالميناء ؟. 
لقد صغتّروا حجمه كثراً » إنه ضيق للغاية . 

_ انظروا ... انظروا ... هل.رأبتم حسن بازمن ؟!. 

أهذا هو ؟ با إلهي . 


مددت بدي الى شفتي العليا » احزروا اذا ؟ کي افتٿل بشاربي ٠.‏ . 
نفووو ... با إلهي ليس لدي" شوارب ٠‏ الرجل الحقيقي هو من برخي 
شاربيه › وف مواقف کهذه بحلس وبفتتل بهما ... سیکون مشروع 
وي شاوی ۳ اولی مشار يبعي لأن الشوارب تنغع في مواقف کهذه . 


شیشت ٠.‏ انظر من" هنا ؟ إنه حسن بازمن . 


ويدون أن دري ذهبت بدي الى شاربي“ وکأنهما موجودان › آه .. 
لو كنت املك شوارب کي افتل بهما . إنهم يسخرون قائلبن : « والقطة 
أيضاً تملك شوارب » ء. ولكنها لا تستطيع ان اتغتل بهما + 


اقتربت الباخرة من الساحل » حسناً ولكن كيف سأصعد عليها .؟ 
إنها ضيقة جدا ولن تسعني ... اتريدني أن اأغرق الباخرة ؟ 


EE Cs 
. أعلى الباب بيدي‎ 


۰ 


كان المبناء نهتز بقوة من تأثير نقلي » وعندما وضعت رجلي في الباخرة 
حافظت على توازنها ولولا ذلك لكان من المؤكد ان الباخرة ستنقلب . 


ا سيدي ¢ جب أن بخصصوا باخرة خاصة للكتاب المشهورين 
امان 


ما هذا با أخي ؟! 


کل شخص شير الي 4 کم هو صعب أن بكون الإنسان مشهورا : 
لا بمکن أن برتاح ابداً EE‏ 


عندما دخلت الى صالون الدرجة الممتازة انخفضت موخرة الباخرة» 
ولم يفهم أحد سواي سبب انخفاض مؤخرة الباخرة » جلست على أحد 
المقاهد بصعوبة » إنهم صنعوها ضيقة جدا لدرجة أنها لا تتسع 
لشخص واحد ر . 

تحركت الباخرة » كل الركاب بنظرون إلي* > طبعاً » ولم 
لا ننظرون ؟ ! فکم حسن با زمن موجود فې هذه الدنیا ؟ ! . فليمتعوا 
أنظارهم برؤبة حسن بازمن . مددت يدي الى شفتي العليا › 
تفوووه ۰۰۰۰ 

سحب أن بکون لي شاربان في مو قف كهذا » استدرت الى الخلف 
ونظرت من طرف عيني .... أووو .... مجموعة كبيرة من الرجال 


والنساء ٤‏ أشار أحد الرحال نحوی : 


O OE ES 
۰ فساله الذين حوله‎ 
أي“ واحد ؟‎ - 


e 


كدت اقفر قائلا « آنا » أنا. حسن يا زمتن » ولكني تمالکي نفسي 

انه بجلس أمامنا ء 

ب أألا .. أهذاهو ؟ 

إنني مستغرب كيف لا تغرق هذه البلاد » فإلى الآن يوجد اناس 
لا بعرفون حسن با زمن العظيم » يا إلهي ... استدرت اکثر کي بروني 
بشکل حید . صد قو ني إذا قلت أنني لم أكن أستدير بملء إرادتي › بل 
0 . كأن جسمي قد تضخم بواسطة منفاخ هواء . 

انه هو ۰ء 

لا يا آخي ۰ لا بمکن أن بکون هو ۰ 

أقسم أنه هو ٠.‏ 

a eS 

قالت الحملة الأخيرة إحدی الغستاء ى ا ولك" با أبتها الماهرة 
وماذا في شكلي يدل على انني أحد المتسكعين ٠.‏ 

وبدؤوا بعد ذلك بنقاش حاد . واحد” من المجموعة كلها عر فني 
بينما زعم الآخرون باثي لست حسن يا زامن . ) 

انه حسن يا زمن بشحمه ولحمه . 

با اخي لا بمکن آن بکون حسن يا زمن . 

ولاذا؟! 


انظر الى منظرة .. إنه لا بشبه البشر ... انه کائن غریب . 
أوف ... ما هذا الحر الذي في الباخرة .. ؟ ! .ء.ء 

أقسم أنه هو .. 

_ هذا البليد ؟! لا بمكن ... إن هذا الموبوء عاحز عن ربط كيلوته. 


تفوه ... لعنكم الله 4*4 )اذا تصنعون مقاعد الباخرة واسعة 
الى هذا الحد ؟ ! . 


إذآ » هل تقصد أن هذا الرجل هو من بكتب تلك المعالات 
الرائعة ؟ . 


س طعا 0 
. 


هيا ... لا تقل هذا » انظر الى منظرة » إنه أحد المتسكعين... 
ثم كيف لشخص مثله أن بكتب تلك الكتابات الرائعة » لا بمكن با أخي 
لا پمکن أن بکون هذا هو حسن ڀا زمن . 

با أخي > أنا أعرفه تماما » إنه هو بذاته . 

لا شك بأنك تشبهه » ومع ذلك فلا بمکن أن تشته مخلوقاً 
کهذا لحسن با زامن » با له من مخلوق عجیب . 
ويا لوسع الصالون . 


قولوا ما شلتم » ولكني منصر" على أن هذا الرجل هو حسن 
يا زمن . 


س ۳ س 


الا تقل رجلا" ... ٠‏ إنه مزبج عحيب ٠‏ انظر إليه » لا بستطيع 
آن بجلسر مثل البشر » أر بستطيع مخلوق كهذا أن بكتب تلك الروائع ؟ . 


إنه سستطيع يا آاخي > بستطيع . 


E ET 
مى الكلمة ا لن ر بليد .... لا أصدق ابد بأنه بستطيع أن بكتب‎ 
 الاقم‎ 


لقد قلت كل ما أراه » لا يوجد ابة ملامح تدل؛ على الذكاء 
في منحیاه . 


لاذا لا تصدقوا انه هو ؟ ؛ اقول لكم إني أعرفه جيدا ..٠اكون‏ 
ا الان ھی نین 
یا رمن معنى' هذا أن حيوانا كهذا هو من بكتب تلك المقالات الرائعة . 
١‏ د ان حاون ي اکر اذا حرجت فن الت الى الا 
إنني وأصغر و بتضاءل حجمي اكثر .أكثر ¢ أکاد أن 5 ری ۰« 


آه لو ر iS CGE EGS‏ 
الى النيت . 


تقول انه حسن ازم ها ء..؟ .. قه .هه قەه ٠‏ قه ».». 


NS BE 
. با زمن‎ 


س 


- ضع هذا الرجل في الساحة العامة واعرضه على الجماهير 
ليتفر حوا عليه ونستمتعوا بمظهره . 

- ولكن با سيدي › ابة مقالات رائعة تلك التي يكتبها جسن 
ينام واقفاً . 0 


سقطت السيكارة المشتملة من بدي ء٤‏ فحاولت لن أشعل سيکارة 
أخری وعندما آمسکت عود الثقاب بيدي المرتجفة سقط على حسدي › 
آه با إلهي .. لو نقترب قليلاً من الشاطىء . 


هل آنتم ملصردون على ان هذا الرجل ليس حسن ”با زمن ؟ . 

_ طعا » ليس هو . 

حسن » وكيف عرفتم ذلك ؟ هل لکم به سابق معرفه ؟ 

أا لا أعرفه » ولكن لا نمكن أن بكون هو هذا الرحل . فکیف 
لحقير كهذا أن بكتب تلك الكتارات الرائعة والعالات الحرشة . 
إليه.انظر ...... أبمقل أن بکون هذا هو. حسن_ بازمن › لا تضحکني 
آرحوك ا واحد" فقط » من مجموعة مؤلفة من أكثر من عشرة اأشخاص 
تقول بانني حتنت با ؤم ٠‏ والخرون يد“فون عكسن ذلك . ٠‏ 

حسن” ٠‏ أتراهنون على ذلك ؟ 

راهن على ما ترید . 


٠هم كيف قمنا جاالثورة‎ ۴١ 


e نعم‎ _ 


ادقع خمسين ليرة إن كان هذا الخ ... هو حسن با زمن ؛ 


سأخسر خمسين ليرة ۰ 
ے وآنا اراهن على غداء ... 
جت وأ أدفع مئة ليرة E‏ 


حسن » أقبل بذلك ... 


أ 


ص حيد » ولکن كيف سنعرف إن كان هذا الموبوء هو حسن با زمن 
آم لا ؟! 


فقال الشاب الذي بدعي بأنني حسن يا زمن ٠‏ 
_ لنذهب | ليه ونسأله . 
ان6 لاله 


انا لا أصدقه إن قال « انا حسن يا زمن » فقد يفخر بدلك 
وددعيسه ,؛ 


_سنساأله إن کان کاقاً آم لا » ولنسأله إن کان بكتب تلك المقالات 
أم لا ٤‏ الديكم اعتراض ؟!. 


حسن لنساله . 


اة ... ماذا سيحدث الآن ؟ يا ليتني ما كنتت حسن يا زامن » 
وا لتا ما کتت تلك االات ۰ 


۳١‏ س 


واحدة ... با إلهي ... الشاطيء ٠‏ الميناء ٤‏ الباخرة ؛ نعم الباخرة 
تقترب من الشاطيء واختلطت مع الزحام » صاروا بصرخون خلفي ٠‏ 


ولكن هيهات ... من سمعهم ... وأنا أركض بين الزحام . 
هيك وم آنت .. LU‏ سمبڭ ٠...‏ 


كان بين الشاطىء والباخرة أربعة أمتار ٠‏ على ما أعتقد » حين 
قفزت . لا بل طرت ... طرت ولكني لاحلطة في حضن موظف البلدنة 


تعال قليلا" .. 

دخا ال غر فة الد 2 

- ستدفع عشرين ليرة لانك قغزت من الباخرة قبل وصولها الى 
الشاطىء مباشر 3 فدمت له ورقتین من فنّه المشر لرات »› وحاولت 
الهرب ٠‏ ولكنه قال : 

الق اقلا من فلك أربت ان اأعطك وخا ا أك 

نظرت الى عيني موظف البلدية › نظرت بشكل جيد .. 

مااسمك ؟ 


— ¥ — 


8 تي کليتي‎ EUR 8 والكنية ؟! . که ... کد‎ SE 
. دالتىان‎ 
ّ . » با إإلهي » إنه لشجة خسن با زمن لخد* كبير‎ « 


وهكذا .. عندما أكون متشائما لى هذا الحد › اشعر تأنني قربب 


التراب من الأسفل ومشیت صغرا.. .8 صغراً E‏ 


~~ FA — 


توفيق افندي ابو الشوارب 


~~ ۹ 


قلت له عندما کنا نفترق . 
أقدم تحياتي لزوجتك الموفرة . 


عبس وبصق بغضب وکأنه شعر بمرارة شيء ما داخل قفمه . ودهشت 
حين قال : 
ا ية زوجة موقرة ... ابة زوجة ؟ 

کررت قائلا : 

ت زوحتك +« ٠‏ 

فقال بأاصرار ۰ 

4» لیس لدي زوحة‎ ar 

لو طلب مني نموذج للعائلة المثالية » لاشرت دون ادنى تردد الى 
هذه العائلة . إذ أنهما بحترمان بعضهما وبحبان بعضهما كثرا › فلقد 
اسسا عشاً. زو جیا 4 اجزم .بلسدة تنسىغة وتسعین وتسعة بالعشر ة5 انه 


من هذا القبيل هكدا عرفنا هذه العائلة . 


يقال بأن الأولاد هم الذين يربطون الرجل بزوجته ء وبحمون المائلة 
من الشجار والانفصال . غير أن هذين الزوجين ليس لديهما اولادآ » ومع 
ذلك فهما سميدان وبعتيران مثالا" للزوجين المتحابين . هذه المعلومات 


۳۱ 


حين قال « ليس لي زوجة » فقلت : 


اأقصد زوجتك الموقرة . 
ليس لدي لا زوجة موقرة ولا زوجة غير موقرة . ام انك لم 
E‏ 


a 


با إلهي ٠ء‏ لم ببق احد لم يسمع بما حدث ... لقد خانتي 
زوجتي التي تقول بأنها « موقر ة 4 ....:وفوق ذلك فقّد. خانتني مع رجل 
ذو شوارب وسخة . 


صمت لانني لم اعرف بماذا سأجيبه ٠‏ 
قال ` 
الى ابن انت ذاهب ؟ 


لا انوي الذهاب الى مکان محدد ٠‏ رابت الطقس جميلا » فقلت 
gE‏ فلا 6 وي الود a SE‏ 


O RTO 
ونتحدث »> لإ شك بأن الله ارسلك لي“ لاني بحاجةٍ لر حل اشکي له‎ 


همومي ۰ 


2 OE 


لقد افترقنا »> خرجت' من البيت وقريسا ستصبح قضيتنا في 
المحكمة من أجل إتمام معاملة الطلاق . 


عندما کنا نمشي في الطريق “» كان يقف عند الكلام الذي راه مھها . 
وکان بتحدث بشکل مستمر » أحببت ان اسأله عن سبب ا کي 
اشعر باني تکلمت معه » فقال وکانه عرفتي منذ ژزمن : 


إن وفيق افندي كان السلبب في كل ماحدث ٠‏ 


اننو الشوارنب ۲!! 


. يو جد‎ E. إنك تعرفه ەا‎ e TE 
شخص في هذا البلد لايعرفه ؟‎ 


اقسم اتی لاکره ا 
ام انه لایدخل إلى بيتك ۴!!! 
ا مسن ډ 
ومن سيكون ؟! تو فيق أفندي ايو الشوارب طبعاً . 
لا شك بأن هذا الرجل بدا بخر*ف . 
فلتت به“ E‏ 


لا ,باسيديٰ زبأبة صفة سيدخل انی بيشي ؟ ولناذا سیل 
إلى بيتي ؟ 


س س 


قال يكل برودة أعصاب ٠‏ 


- إنه يدخل .. يدخل » لايوجد بيت لم بدخل إليه » إنه بدخل 
إلى كل البيوت. . 


ازداد [إصر ار ي اکثر . 
إلى بيتي ؟! 
فقال سسخر نة ٠‏ 
تقول بان توفيق افندي ابو الشوارب لا بدخل ها ؟ يا لك من 
رحل ساذج ا بصوت, مال, : 


- ۷ پک ان بدخل پیني ل ابو ضوارب ولا ره » لیس لاي توفیق 
افندي اي عمل في بيتي : 


إنه يدخل ... بدخل ... هذا الرجل .. بدخل باسيدي ٤‏ 
کت أغتقت كما سنق الت راقرل آنه ل مدل ال قى نش اني 
زو جتي 6 فصر خت ٿي وجهها » لن اسمخ نعف االيوم التوفيق آفندي ادو 
الشوارب أن يتخطى عتبة بيتي .. ومع ذلك فقد کانت زوجتې تد خله 
سرا إلى بيتي . 

کانت تدخل من ؟ 

ومن سیکون باروحي ؟ کانت تدخل تو فيق افندي ابو الشوارب. 

ما اأعلمه هو ان نزوحته شريفة جدا وتحب بیتها وزو جها کثر؟ ولم 


س 6 س 


فكرة وهي ان بعض النساء بعانين من حالة نكوص إلى سنين ماضية ٠‏ 
فکم امرأة هعأاشت مراهقتها عد الأر نعين ه و کہا ىدو وآن رو حنه المسكينة 
فت عانت شبن الال : 


قال : 


إن زوجتك تدخل تو فيق أفندي ابو االشوارب إلى بيتك ولكنفي 
الخفاء :و دون اآآن تملمك' بذلك 4 


آدم أطوارآ غر تة » قعندما صاب نمصيبة تمنى أن تصاب بهما كل 
م اطوارا عر ل ی ی ی 
شخص ٠‏ وبتمنى أن تنشر هذه المصيبة على كل الناس كي لا يشمت 
أحد” نه . ۰ 

فقلت له تعصبة ` 

أرحولك با سيك ٠...‏ 

ومع ذلك فقد أكون مخطا إذا ما قلت بان الشك لم يملا قلبي .. 

ما جرا الر حل المسمى تو فیق افندي ابو الشوارب 8 هو دنحوان 
عصره؟! قال : 

حسناً ٠‏ لا تفضب + إن كان تو فيق أفندي لا بدخل الى بيتك 
کما تدعي فکیف تغسلون ملابسکم ۴!! ٳذا غاب تو فيق آفندي فلن تفسل 
الملاإبس . آه... كأنني فهمت. .. فلقد تخلت معظم البيوت عن الخادمات 
وأصبحت تعتمد في أعمالها المنزلية على .رجحل .يعمل على خدمتهاء و عي 
کلامه انهم قد آحضروا إلى بیتهم رجلا بدعى تو فيق افندي ابو الشوارب 


وهذا الرجل يقوم باعمال الغسيل والجلي والطهي » لا شك انه شاب 


0 


الغيرة ê‏ فلا شك بان هذا الرنجخل E SS‏ 
ار نوارب 


هل توفيق أفندي ابو الشوارب شاب ؟ 
وبعد فترة من التفكير قال : 

إذا کان من موالید ۱۸۸۰ فک ا 
اربعة وثمانون ... ماذا قول ؟! . 


لاذا دهشت ؟ هل هناك شيء يدعو للدهشة ؟ لقد علمت تاريخ 
ولادته لانني رایت صورته قي کل مکان . فقد کان مکتوبا اې اسغفل 
الصورة . ولكني أنا المخطلى ء على کل حال » بحب الا" أكون قد سمحت 
EC a‏ اا الدين تخو نهم e‏ بتصر فون 


قبل ثلاث أو اربع سنين “ EEE Sk‏ 
أو قفني طفل" في المىناء eR‏ وزقة اعلان بحجم أالكقاء ءءء کان مرسوماً 
علنها صورة رحل" . yT‏ 


OES RE e 
ونظرت الى الورقة وقرات ما كان مكتوبا عليها : « إن توفيق أفندي‎ 
ابو الشوارب يقدم خدماته. منذ ملة سئة لربات. البيوت » ماء توفيق‎ 
افندي ابو الشوارب للفسيل بجعل الفسيل ناصع البياض ولا بترك اي‎ 
, تشعر البيوت التي لا بدخلها تو فيق افندي أبو .الشوارب يشيء. ها‎ ٤ ثر‎ 
: نقصها . اتها السيدات وانتم أبضا استعملوا ماء .تو فيق افتدي ابو‎ 
الشوارب للفسيل » . كانت الورقة مليئة بكتابات كهذه.نظرت الى ,صورة.‎ 
. الزجل ۰> کان دل سس عمامة. على راأسه » وقد أطال شاربيه ذوي:الأطراف‎ 
. الحادةالديبة على حابن وجهه » وكادا أن بخرجا من طرفي الورقة‎ 


2۳س 


. اشغطت على الورقة بأصابعي ورميتها » ونسيت توفيق افندي ابو 
المدناع قسمغت اعلان تو فيق. أفندي .ابوا الشوارب من المذياع : 


«لا يمكن لربة المنزل أن تنجز عملا بلا توفيق افندي ابو الشوارب» 
سشيدتي إن توفيق افندي .ابو الشوارب في خدمتك دوماً » . وني الصباح 
کا نتتاول القطور خین داق الاب فتحت الخادمة وأحضرت 
ورّقة آوقالت .: : 


احد الرجال اعطاني هذه الورقة . 


1 .. اخذت الورقة من يدها ونظرت إليها ومن جديد كان إعلان توفيق 
اھ ابی الوادت « البيت ٠‏ ابي لا تدخله اي بدخله الطبیب 


ؤمن جډ ند كانت :صورة.الرخل المعمم آبو الشوارب ۰ 


خرجت الى الشارع متوجها الى عملي » فرايت صورة رجل 
بالألوان ملصقة ني موقف الباص وكان حجم هذا الرجل أكبر من حجم 
لر جلى العادى يثلاثة أو أربعة أضعاف »> با لهي › اإنسي أعرف هذا 
الرجل » ولكن من يون ؟ هذا الرجل المعمم ابو الشوارب ليس غريا 
عني ٠‏ اقتربت أكثر »> وقرأات الكتابة في أسفل ا » توفیق افندی 
آنو-الشو ارج لكل :بيت ٠‏ ا أفنندي أبو الشوارب شيل 
لا ترك أثرا › توفيق أفندي بو. الشسوارب. » نظف ملاس الجربر 
الداخلية دون أن بجمدها» . 


«صعكت الى البناص ٠‏ فرأات: إعلانات تو فيق أفندي أبو الشوارب 
ملصقة على ز جاج الباص-« لا نوجد ابلاد مثل بمداد. ٤‏ ولا خیار مشل خبار 
شنغال کوبو ۰ ولا حبانب مثل :لو فیق اا الشوارب » رکہت 
الباخرة ,...-الإعلاتات -ذاتها من .حديد . 


~ ¥ 


وعندما دخلت الى الدائرة ٠‏ قلت لانظر الى الصحيفة > فرأيت 
صور هذا الرجل بشاربيه الحادين تملا صفحات الإعلانات « المراة 
التي تجرب توفيق آفندي آبو الشوارب مر“ة تستعمله دوما › وآنتم 
أبضاً إذا حربتوه مر“ فلن تتخلوا عنه أبداً ¢ . 


الشوارب » في البيوت » ي ا لمذياع » على الجدران ٤‏ في الترامواي ٤‏ ف 
الباص ... لم يكن يغضني هذا الرجل في تلك الايا ٠‏ لأنني اعتدت عليه 
لدرحة آني ظننته أحد أقاربي آو شيء من هذا القبيل ء 


في هذه الائناء با سيدي » بدڙوا بوضع هدايا داخل عبوات توفيق 
افندي ابو الشوارب وذلك كي تزداد مبيعاتهم »> فدخل توفيق افندي 
الى كل بيت والى كل غر فة. فقد لصقوا على كل عبوة بطاقة وكلما جمعت 
عشرين بطاقة ترسلها إليهم فتشترك بامسابقة »> ويوزعون للرابحين ٠‏ 
اليوت والسيارات والبرادات والفسالات واشياء كثيرة »> هل تعلم ماذا 
فملت أنا ؟! قلت لزوحتي « وانت با حبیبتې جربي توفیق افندې ابو 
الشوارب » فردما نربح شيا ما ) ٠‏ 

نعم انا الذي جلبت هذه المصيبة الى نفسي . ولولا ذلك لما قكرت 
زوجتي بتوفیق افندي ولا بشواربه . 

قالت زو جتي » عندما تعود الى البيت في المساء »> أحضر معمك 
عبوة » فأنا لن أخرج هذااليوم من البيت » . 

فأحضرت هذا الرجل الى بيتي » عندما كنت عائدآ الى البيت في 
المساء مررت على البقالية التي في الزاوية . وقلت للبقال « أعطني تو فيق 


أفندي أو الشوارب » فسألني الىقال « کم ع وة ۽ فتلت : 
« وكم عبوة سآخذ ؟؛ واحدة طبع » فقال « يا سيدي » لقد هجمت 


~~ 4 


عبوات على الأقل» ولهذا سالتك كم عبوة تريد» ومن جهة اخزى لا بتو فر 
فرق افد إو اشر واا م انو خي تة جا 
بتو فيق أفندي أبو الشوارب » فقلت ٠‏ « إذا أعطني أربع عبوات » فقال: 
« لا يوجد سوى عبوتين » فأخذت العبوتين وذهبت الى البيت . ومسن 
بومها با سيدي ساءت احوال بيتي وضرب نظامه ولم بق له نة لذة » 
أدخل لی الحمام » فأحجد صورة تو فیق أفندي أبو الشوارب المرسومة 
على العسوات مصغفوفة ومو ضوعة فا حافة النافذة » أدخل الى اإطبح 
قأحدذ عشر عبوات وأحياناً آخد عشرين صورة لابو الشوارب هذا . 


تمر الأيام وبمرورها تزداد صور توفيق أفندي ابو الشوارب في 
البيت قلت لزوجتي « ما هذا ؟ لو كنا نكن في مغسل تابع لقطعة 
عسكرية لما احتجنا لكل هذا المدد الضخم من توفيق اأفندى أبو 
الشوارب » لماذا تشترين كل هذا المقدار ؟ » فقالت « سنحتاج له في بوم 
ما »> كما انني احتفظ بالبطاقات التي تكون ملصقة عليه » في السحب 
الأول ارسلت زوجتي عشرين بطاقة ولكنها لم تربح شيئًاً > مما زاد في 
شو قها للهدبة أكتر فاشترت عبوات جديدة تشتترك في السخب الثاني» 
امتلاً الحمام والمرحاض والمطبخ وبعد ذلك هجم توفيق أفندي أبو 
الشوارب الى الصالون والغرف ٠‏ ولم بعد باستطاعتنا التجول في البيت 
من كثرة توفيق أفندي أبو الشوارب › بدا غضبي بزداد شيا فشينًاً ٠‏ 
لآن تو فيق افتدى او الشترارب لى ترك لى مانا الى فيه متنا 
أمدء بدي الى طاولة الطعام .. 


أو وو ۰ه لقد اسقطت تو فيق أفندي بو الشوارب ۰ 
عندما أمد يدي الى المحتبة لاتناول کتابا 1 تصرح زوجتي : 


1117 وا لقد کسرت توقیق افندی. آڼو الات 


ا 


وما. أن < جلست على الكر سي حتى شعرت بوخزة في مو خرتي › ونظرت الى 
الكر سي وإذ بتو فيق أفندي بجلس فوقها وقد دخلت فوهة العبوة في 
فخذدي ق فنسيت وقتئذ التربية والأخلاق وصرخت ` 


ولك ه2 لعن اف اا شوارب توق قدي آيو الشوارب .: 


کک 
e‏ 


يجب أن نسكن في بيت جديد لان توفيق افندي ابو الشوارب 
لم بترك لنا في هذا البيت مكاناً لنجلس فيه . 


: الامسيات جاءنا ضیوف ET e‏ و 


فقال : 


نے لبس مهما LU‏ سيدي ¢ وتنا أيضاً ملئء نمثل هذاه الغراٽت 
ولكن ما فائدة كل هذا ؟ 


لقد سادت الفو ضى بي البيت بسبب تو فيق آفندي أبو الشوارب . 
صر خت في إحدى الأمسيات قائلاً ٠‏ 


ا لهي ... ما فائدة كل هذا المدد الضخم من تو فيق آفندي 
آپو الشوارب ؟ ! 


فقالت أمي : 

E HF‏ ى اقل وخ ل :ان 
بتع لكل شيء ٠‏ إني نظف اسناني بتوفيق افندي آبو الشوارب . 

دت اجن فقلت لها 

. إنه بنظفها بشكل رائع ولا نترك أي آثر‎ ٠ طبعاً‎ ...١١١١ 

حسن » ولکن كيف بنظفها ؟ 
الا قن :: 

با إلهي إنها تقصد طقم اسنانها . 

هل رابت با سيدي كيف بتر هذا الإعلان في الناس ٠‏ إنها تنظف 
آسنانها بماء الغفسيل_ ۰ ولو و قف تأثیر هذا الإعلان عند هذا الحد لكان 
کل شيء على ما يرام بل ذهبنا الى ابعد من ذلك » فنحن بتنا نستعمله 
a E SS‏ 
من الربح أكثر وأكثر أتى آخي وزوجته e‏ الصيف الى زيارتي ٠‏ 
وي نوم من الابام ٠‏ رنت ولده الأكر بدخل ائ لیت ودنه عصوتین 

ماهةا؟! 

٠ فقال‎ 

اشترتهما من نقودي با عمي » من مصروفي الخاص . 


۲۴۲۱ س كيف قمنا بالثورة ١١-٣‏ 


_ ولك > لاذا اشترنت هاتين المبوتين ؟ ! هل ستغسلى ثيابك 
نفك ؟! . 

es OAR‏ شترلكے ف 
السحب العادم 5 انظر الى ا ثر الإعلان يا سيدي ۰ نه بشتري 2 
فرغ ما بداخلها في المر حاض وبأخذ البطاقة فقط . 

في بوم أحدٍ حار جدا » فتىخت باب الثلاجة كي اشرب ماء بارداً ٤‏ 
لا نمكن أن أسمح بدخول هذا الرجل الى الثلاجة أيضاً › فصرخت قالا 


ا ن ر مك الف ات ي الا 1 ب 


وول ا الجواب .. 

هة لا دة ايا ل ر اا لا اللشرب » 
ولم أجد في البيت قطرة ماع واحدة » لأن ع المياه كانت قد انقطعمت › كدت 
اشتعل من شدة حرارة الجو ومن حلة -اماء “+ ولكني كنت أرى ابن أخي 
الأاصغر بين الحين والآخر يدخل الى المطبخ ويخرج ٠‏ وكان كلما خرج 
بمسح فمه المبتل بالماء » فتشوقت لعرفة ما بفعله الطفل » في إحدى 
اأرات ترت زليه جي اقب الاب وامكت اه يدها وع بوه رفي 
افندي ابو الشوارب على فمه . فقلت له : 

RE LSS ولك‎ > 
ON 


قال الطفل عندما رای آقار الخوف على وا 


داستمرار . وو ولم ا شي . 
قات حماتي عندما رأتني مضطرباً : 


E 


.وابعثره في كل الاتجاهات من. شضدة غضبي . 
فقالت حماتي بکل هدوء أعصاب : 
آنا اشرب مه عندما اصاب بإمساك › إنه مفيد جدا »> وآنت 
أىضا اشرب منه قليلا إإنه بهدىء الأعضاب . 
ما هذا ؟ اهو مهدىء للأعصاب ام ماء للفسيل ؟! 
إنه. ماء للعسيل ولكنه مغفيد للشرب . 
قالت زوجة أخي : 
إن“ حارنا بغفذي أطقاله على توفيق أفندي آبو الشوارب > 
نضعون تو فيق أفندي تي زجاجة الحليب وبطعمون أطغالهم منه » فينام 
الأطفال نوما عميقا . فقالت و 
د ا 4 انا مند سنتین اغسل مین بتو فیق 
افندي آنو الشنوارب 
ا عزيزي إن هذه الاعلانات مدهشة ومخيفة أبضا للغابة › 
ويبيعونه للشعب على أنه ماء توفيق أفندي ابو الشوارب للغسيل . آنا 
متأاکد من آنهم بغغلؤن ها » ولکن تيف ستشرح لهؤلاء اناس ؟! لا بمكن 
أن تفر قه عن ماء الشرب العادي الذي بنزل من الصنبور ٠ ٠‏ : 
كان الابن الأكبر لأخي يلعب بالكرة في الشارع ا رکبته › 
والكحول حاءت مه وسکبت ماء تو فیق افندي للفسيل على رک٧ته‏ ۰ 
ته تو فيق آفندي أو الشوارب ننقع لکل شي LU u...‏ سيدي کي 
نستفيد من البطاقة للاشتراك في السنحب الدوري نجحد المبرر الكاف 
لاستعمال تو فيق أفندي لكافة الاحتياجات .. . 


س E٣‏ س 


أقسم بالله أني مللت من البيت »> ولم اعد ارغب بالدخول إليه . 
فی إحدی الا مسيات صرخت بأعلى .صوتي عندما كنت أجلس في المرحاض 
قائلا : 

ولك ٠‏ على الأقل » امنعوا هذا الرجل من الدخول الى هنا ؛ 
لا تضعوه هنا » لا أرنده أن بدخل الى المرحاض . 1 

با سيدي عذراً » كيف يمكنك الجلوس في المرحاض وامامك عدة 
أشخاص مفتولي الشوارب بنظرون إليك . شيء معيب فعلاً » لا تنسى 
أن النساء أبضا بدخلن الى المرحاض »› قالت زوجتي عندما سممعتني 

_ لماذا تصرخ ؟ لقد وضعته أمي قي المرحاض . 

ولاذا وضمعته آمك هناك ؟ 

لان امي تتنظف وتتطهر باستعمال توفيق أفندي أبو الشوارب . 

لقد فهمت با سیدي أنه لا مكان لي في البيت » فأنا إن كنت شخصاً 
واحدآً داخل البيت فإنه بوجد بالمقابل الف توفيق افندي أبو الشوارب» 

في ليلة من ليالي الشتاء الباردة » استلقيت في سربري ومددت 
رجلي ۲ ١اا‏ ... ما هذا ؟! احسبت بشيء بين رجلي » فسالت 
زوجتي قالاً : 

ما هذا ؟! 

إنه توفيق أفندي أبو الشوارب . 

لا ١١‏ ... لن أسمح لهذا الرجل بالنوم في سريري . 

الطقس بارد جدا » ولهذا عبات زجاجات تو فيق افندي بو 


قذفت المسوات وصر خت ٠‏ 


سا € س 


لا آرنده هشا ... 

لقد ساءت الأمور كثرا + أدخل الى سربري فأجد شوارب توفيق 
افندي تنام بيني وبين زوحتي ٠‏ فكر قليلاً » عذرا » أمن المعقول أن ننام 
بدي الى زوجتي فأحد شوارب توفيق آفندي مستلقية على صدرها .. 
ما هذا با 1 ؟ !!,! 

ساحن يا اخي » لا بل جننت فعلا » وفي النهابة اعترضت على 

لن بدخل هذا الرجل ابو الشوارب إلى بيتي بعد الآن . 


تو فيق افندي ابو الشوارب ١‏ وليكن عندك علم' ما سيحدث .. 
لن ادخل البيت الذي بدخله هذا الرجل . 


لد اثمر اعتراضي وسلحبت عبوات توفيق أفندي من البيت » لقد 
سلحبت كل العبوات ومع ذلك ما زلت آری شواربه تتجول في البيت . 


في إحدى الليالي وعندما كنت ناما صرخت بصوت عال ‏ : 
اسحب' شوارىك من هنا ولك « «e‏ اسحب شوارىك من هنا أبها 

القذر .. كان صراخي عالياً وحادا لدرجة اني ابقظت اهل بيتي والجيران 
اا رل ا وارب ۲ 


طوبلة » وکنت اقول بيني وبين نقسي « لم بعد ندخل الى الببت + فلماذا 


— (© — 


ار اماما ۷ شك ان اغصابي متونرة سفن الفية + يمر هذه الحالة 

وتنتهي ولا شك ) . 

الى البيت قي الخفاء فقلت. لزوحتي ‏ 
انظري الي إما آنا أو توفيق أقندي أبو الشوارب ء 


لا استطیع ان أنجز عملا بدون توفيق افندي أو الشوارب ٠‏ إنه 
ينفع لکل شيء “ 2 


واا ء لا أنفع لشيء ۰ 


بنفع لكل احتياجاتي ولكل اعمالي . 


خرجت من البيت ولم اعد إليه بعد ذلك › وقدمت زوجي 
المحاكمة من اجل إتمام إجراءات الطلاق . ارايت ؟ لا شك ان هذا 
الكل مدخل اك ا 9 وت ل 


سبیله . لقد حزنت لوضعه کثړا . 


صر اللحام الرئة التي اشتريتها للقطة بورقة صحيفة » وعندما 
خر جت نظرت الى الورقة فوجدت صورة رجل بسط فوق شفته العليا . 
شاربین مفتو لي وحادين » إنه توفيق افندي ابو الشوارب : « لتلبية 
احتیاحات ست النیت تو فيق افندي ايو الشوارب » ۰ 


إن هذا الإعلان مدهش E‏ 
سقط على الأزض ومع ذلك فقد كانت تلك الشوارب ظاهرة وواضحة 
تماما ... الشوارب افتولة ee‏ تلعب داستمرار ۰ 


e O 


أهذا هو المشاكس الذي يسمونه حصانا 


YEY 


» آ واه “l4‏ انو اه + +إ* ( هذا ما کان بردده عبدي آلش ركسي وهو 
بلطم خده . لم بعد باستطاعته الموده الى القررية » حتى رؤية بيته 
واسرته صار شیئاً مستحیلا . « تفوه .. تفوه .. آه لقد انتهيت › 
وابة نهابة تعيسة » جلس على صخرة الجرن الموجودة قرب النبع ورأح 
بفكر بعمق ٩‏ ء 


١‏ اعداؤناء .. نعم أعداؤنا هم الذين اشاعوا بين الناس بان الشراكس 
سراقوا الخيل › علما بأن هذا الكلام مجرد كذب وافتراء » فالشراكس 
لا بسرقوا الخيل ٠‏ التوبة يا ربي ... الشركسي لا بسرق الخيول › ولكن 
أ سمح للا خرن سرقة حصاله ؟! . آخ ا راسي ... اي أبن عاهرة 
رق ا ... إنه اليس حصان عادي » بل هو من سلالة الخيول 
العربية الأصبلة . ليتني استطعت أن افدي » تلك البقع البيضاء التي 
تزين ظهره » بنفسي . يا حصاني ذو اللون الاحمر المحروق ... واالساق 
التي بزينها البياض . سيقال لقد سرق حصان عبدي الشركسي » ولك 
با عبدي الجحش ايسمح قوم الشراكس لاحد بسرقة خيولهم ؟ يا عبدي 
امففل ... لقد اسات الى سمعة الشراكس ولطخت شرفهم قي الوحل 
أي مصيبة وقعت على راسي ... ه .... لقد شاعو بين الناس بأن 
الناس بأن النراكس سراقوا خيول ٠‏ لتصاب اعين الأعداء بالعماء ٤‏ 
ها أنذا ش ركسي ومع هذا لم استطع حتى حمابة حصاني من السرقة » . 


لدي رغبة عارمة بالانتحار » ولكني لن اجرؤ على ذلك » علما اه 
الوادي وليتفتت حسدى الف قطعة ولتصبح كل قطعة الف أخرى . 


- €۸ ت 


سیقال انعد أن أموت : لفك .طار جے؟ الشجاع کالریح و سبقط.. في الوادي 
إن العیش ق هذه لديا حرام علي ٠‏ 

es‏ النظر #لى اي شخص ق القرية اه في 
البلدة »> سينظرون الي وبقولون : هذا هو الشركسي الذي سرق منه 
O E ET‏ 
سخربة الأاطفال وانتھی الامر . دعك من کل هذا »> فهناك ما هو سوا 
مئه وهو ان زو حتي لن اتسمح لي بتخطي عتبة هذا الست عندما تسمع 
دسر قة حصاني oii‏ تقو ووه چ قد تطلخ.. شرف" بالو سحل (e oie.‏ 


كان عبدي الشركسي' بهتز يمئة إوشمالا في المكان الذي نجل فيه 
« اموت اليس حلا » ... هيا لنفرض انني أزهقت نفسي ... ولك الن 
برق. اخد ور هى 08ات لر نالروف © لتر وة مقون 
هذه هي . فر س.عبدي الشر كسي + لاء .. لا > تحب آلا اموت » فاوت ليس 
حلا ... » القد قرر عبدى االشر كسي الغارق في بحر أفكاره آن بعمل 
شيا ليغسل العار الذي لحق به ۰ يجب الا بیکون قد سمع أحد من 
الناس بان فرس احد الشباب الشراكس قد سرق . 


سمعت أصوات حوافر الخيل من بعيد » جلس على صخرة الجرن 
التي يشرب (الحيوانات منها وأسند ظهره على الصخرة نصب ماء 
EE‏ اقرب اضرات خوافر الل ٠‏ افتریت 
اکان ۵ز فزن دہ شر مید ار ی (دی اصع انی ان 
فوق ۰ فرآی ا من الجرن ٠‏ ولكن هذا الحصان الم بعجبه 
أبدآ ..٠.‏ أنه لا بيشبه الأحصنة أبداآ » بل هو أشبه ما بكون بالحمار » 
فلو ذهب الى القرية ٠وقال‏ الهم : القد استبدالت فرسي بهذا » سيضحك 
SG O‏ 
نفسه اللنوم ... حتى انه تصرف وكأنه لم يسمع سلام الرجل الذي 
حیاه . ساق الغار حصانه وذهب . 


وعد ذلك حاء انين أو ثلاثة فر سان ٤‏ اشروا خیوالهم 4 والکن 
عبدي الش ركسي . ما زال يتصرف وکانه نائم ۰ قم قال في سره : ١‏ يا 


4 


حظي ونا قسمتي ` Cê‏ ف جل هھ لاء رن ا .'صوات حوافر .خیل: ۶ 
فانتصب عبدي الش ركسي على رحلیه مباشرة ¢ آن االحصان االإإصنيل 
لا بخبيء نفبنه من وقع حوافره . ولك يا اخي ... من يملك حصانا > 
بخرجح هذه الا صواات من وقع حوافره. على الارض ٠‏ »> يستطيع أن ندعو 
فتیات سبع قری شر كسية. اللديكة » با لها من اصوات رائعة . انها 


e 
. بي منپلها پم واج فو ذلك بدا الحصان بالصهيل‎ 
یه ر به اقا ا هدا الحصان الي تقدم الى الجرن وهو‎ 
: بقية الفرسان‎ 
. السلام عليكم‎ 
فرك عبدي الشرکسي عینیه بظاهر کفيه وکانه لم يسمع سلام‎ 
| ثم قال له‎ ٤ الرجل » ونظر إليه من الأسفل الى الأعلى بدهشة‎ 
با لهي .. امان يا رٻي .. ما هذا ۴ ! كيف حدٿ شيءِ کهذا ا‎  - 
! هل آری حلماً ؟ ؛ ما هذا الذي اراه؟‎ 
: فقال الرجل‎ 
ماذا هناك ؟ ! لاذا داهیشت ؟‎ 
قال عد لتر کی‎ 
. ! اليس شيا مدهشا ؟ ! . أبة حكمة في هذا يا إلهي ؟‎ 
.كيف ولدتك أمك مع‎ . . .٠ بان قبضاي ». آرجو .الا بکون سوالي معياً‎ « 
. ! هذا الشيء الذي ني الاسفل ؟‎ 


س 0 د 


فقال الرجل مستغريا " E‏ 


ماذا تقول أبا الرجل ؟ ما معتى هذا ؟ الم تر جصاناً في 
حياتك ۶ ! . 


e‏ ی کو لدی مم حا 
اليس كذلك ؟ ١‏ . أهذا هو الخصان ؟ ! : 

عبدي الشركسي بتلو الدعوات بغزارة والرجل بضحك لحماقته . 

باإلهي › کلا لم ار . 

ولك الا بوجد خيول في قربتك ؟ . . 

خیول ؟ ! وماذا ستفعل في قریتنا؟ ... بوجد في قربتنا عدد 

ولك ٠‏ ايها المغفل ٠‏ الم تخرج من قربتك ابدا ؟ ! . 


اليوم هو اول يوم .اخرج فيه من قريتي » ... با إلهي اهذا 
هنان 


وماذا تظنه ؟ نعم إنه حصان ... 


ا اك ت اا دا هو الشاكين الذى م حا ٠‏ 
وبترب اء اليسن كذلك ۴ : 


الا تریده أن يشرب ماء ؟ هل انت اعمى ؟ طبعاً إنه يشرب 
2 تری 1 ا E‏ و 


نعم ء إنه يغب الماء ... آم با إلهي ٠‏ إنك على كل شيء_ 


- نعم ٠‏ إإنه بفب الماء ... 1م با إلهي + إإنك على كل شيء 
قدير ... با قبضاي ٤وماذا‏ بفعل هذا الذي تسمونه حصان ؟ 


سل سے 


قال الرجل ٠‏ 
انتا رکب علب 2 
1 


نرکب عليه ؟ ‏ . 


ته ر فت عله رمدي ره ارف مر ل الو 
إنه يوصلك إلى المكان الذي بستغفرق خمسة ساعات مشياً على الاقدام 
خلال زمن اقل مما بستفر قه شرب سيارة . 


ا لعفا ا ااي د :سقط ونان 
من ر 


تر جل االرجل بوقال : 
تعال اوازکب لتری ۰ 
با إلهي » لا استطيع أن اركب . 


a O a a 
الاحمق على ظهر الحصان » بوكم سيتشلى ويسر إويضحك عندما يرام‎ 
۰٠ على قمة ظهر الحصان‎ 


تعال .. تعال ٠...‏ 


ل ¢ ¥ e‏ أرحو ك ياقىضاي ¢ ل استطيع االصعو د على ظهر 


هذا المارد . 
تمال ا قليلا ٤‏ انه سهل جدا . 
'قترب عبدي الشركسي من الحصان . 
_ ضع ربجلك على الر كاب . 


ماذا قلت ؟ الز کاب ؟!. 


— fof 


نعم » يقال ١‏ ركاب » للمكان الذي ستضع رلك عليه قبل 


أن تصعد . 
اليس كذلك ؟ 
نعم » هكذا يقال له » هيا لاتخف ٠.‏ ضع قذمك ٠.‏ 
وإذأً وقعت ؟# 
يا #ختي لاتخف » إنني امسكك جيدا . 
وضع عبدي الش ركسي رجله على ال ركاب وسحبها : 
لا ياقبضاي » انا لا أملك القدرة على قعل آمور كهذه ٠‏ 
ت ولك ضع رجلك »› وامسك هذاالعنان . 
ت هل قلت المتان؟ وما هو العنان 1 
انظر ٠‏ يقال لهذا عنان ... اقفز على السرج 77 ' 
سرج اليس كذلك ؟! 
نسم سرج » هيا اقفز . ت 
يجب أن أقفز هااا ؟ 
و اقفز هيا ... 
بث أرحوك ا قبضاي امسکني. حيدا eek.‏ د فعني :من الخلف »> 
A‏ 1 
يتوسل لارجل قائلاء : ا 
- أقبل يديك .. لا تتركني با قبضاي .. 


س 0۴ 


كاد:الزجحل الذي يمسكه ٠ن‏ خصره أن بسقط مفمياً عليه من شدة 
1 از حك oe‏ 


ازجوك لا تت ركني ... والآن > ماذا شنفمل يا قبضاي ؟ 
_ اضرب برجليك على بطن الحصان . ا 
لاتقل هذا .. 
EE‏ ... اتركه انت ... 


رفعت الفرس رأسها ». وصضارت تصهل وهي تدق الأرض بطر فيها 
الأماميتان » حينئذ صرخ عبدي الشركسي ٠‏ 


با سلاالام ٠.١‏ 

قصرح الرجل قائلا : 

_ لإا تخف ولاااا .. 

لقد وحدت الفرس فارسها » فرطت جناحيها وطارت ٤‏ 

أما الرجل الذي تدحرج على الأرض E E‏ 


تو سعنت عیناه وتسر في مكانه وهو بنظر الى الغبار > التطاير من حوافر 
الفرس » وهو بعانق السحاب . sua‏ 


